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yo‏ أعضاء مجلس الشورى حسب مؤهلاتهم العلمة Vases‏ 
me‏ أعضاء مجلس الشورى حسب إجادتهم للغات 00000000 
ا أعضاء مجلس الشورى حسب تخصصاتهم العلمية a‏ 
:اه أعضاء مجلس الشورى حسب توزيعهم مناطقيا ا 
4 أعضاء مجلس الشورى حسب توزيعهم جغرافيا a‏ 
١‏ قائمة التراخيص عام 4١5١ه‏ والبالغ تمويلها 

عشرة ملايين فأكثر حسب التوزيع المناطقي للمستفيدين PE‏ 
ا الت الكرية او و 

غير أعضاء في مجلس الوزراء حسب تحدراتهم الجغرافية Nae‏ 
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weer‏ المئوية للمعينين على مراتب ممتازة 


حسب تحدراتهم الجغرافية ESTAS‏ 


النسب المئوية للمعينين على المرتبة 


الخامسة عشرة حسب تحدراتهم الجغرافية 
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ee OE O hE e Dm E‏ اث لذ ف 


تقديم 

بيع عل ple‏ اشاي Lily‏ الظوادي ار Sti plazal gay‏ 
به كل المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواءء وذلك لما تقوم به النخب 
من قدرة على تكوين وتأطير للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأي 
مجتمع كان. وتزداد أهمية النخب في الأنظمة المركزية» كما هو الشأن في 
الوطن العربي. وليست المملكة العربية السعودية استثناء. 

وفي هذه الدراسة سوف ينصب اهتمامي على دراسة النخب السعودية. 
فالمجتمع السعودي تتوزع على خريطته نخب متعددة ولیس نخبة واحدة. 

إن المجتمع السعودي استطاع أن يفرز نخبأ كان وراءها بالأساس متغير 
التعليم» ومتغير النفط والإرادة السياسية. لذلك كان لزاماً علىّ. تحديد مفاهيم 
النخب والطبقة حتى يمكن لي الاطمئنان لهذا المفهوم» والاستناد إليه كمقولة 
تفسيرية لما لحق بالمجتمع السعودي من تحؤّلات» وانتهيت إلى أن النخبة 
السعودية تتكون في حقيقة الأمر من نخب صغرى عذدتها كالتالي : النخبة 
الول ازنك لعي ee‏ لفك ايشا فكي esl)‏ سي" ادرف ).القع 
البيروقراطية (المؤسسة الإدارية)» نخبة الانتلجنسيا (النخبة الفكرية). وحاولت 
فان الم كن te‏ ف بكم تمده ماه و لے الها نا الث eB‏ إلى 
الثنائيات القديمة التي pee‏ المجتمع السعودي rise‏ أو حضري» ودليل ذلك 
استحواذ المثلث النجدي: الرياض» القصيم› حائل ؛ والمثلث الحجازي: 
مكة» المدينة» جدة» على الوضع النخبوي الذي مكنهم من الاستحواذ على 
مقدرات المجتمع . فما زال للولاءات المناطقية والإقليمية» إضافة إلى العلاقات 
الأسرية دور كبير في الولوج إلى النخبة» علاوة على ضرورة الاستناد إلى سند 
سياسي أو اقتصادي يزكي هذا الدخول. 


١١ 


لقد أدى هذا التعرّف إلى بروز مظاهر التملق والسمسرة والانتهازية» مما 
أفقد النخبة عموماً دورها المفروض الذي يتطلب حمل المجتمع على التخلص 
من عيوبه. ولم تستطع الانتلجنسيا أن تفعل الكثير» وتكون قاطرة التغيير 
الحقيقي لضيق المساحات المتاحة لها. 

و إذا كان لا بد من كلمة توضيحية تشير إلى أهم نتائج الدراسة 
وأخطرهاء وهي القول بأن النخب السعودية لم تفلح في أن تكون ريادية» بل 
هى عامل ghd‏ أحياناً الثنائيات القديمة» والنزعات البالية الفانية القائمة على 
التفاخر الإقليمي أو المناطقي» والمفاضلة القائمة بين الحضر والبدو» مع ما 
للاستتباعات الخطيرة التي زكاها النفط» كالسلوك الاستهلاكي» والبذخ 
التفاخري» وعلاقات السمسرة» والمحسوبية من أثر حاسم» غير أن تطورات 
العقد الأخير» تحت ضغط حرب الخليح les,‏ الاقتضادية ASUS‏ (آزمة 
البطالة وارتفاع كلفة المعيشة)» وما يحدث في دول الجوار من تحؤلاات» قد 
تدفع النخب إلى مراجعة مقولاتها وسلوكها. 


ونتيجة لتلك المعطيات» سوف Cees‏ جهدي خلال كامل البحث على 
GLK. ee‏ الي doped‏ ونار lI tee pat‏ الى حدت 
من فاعليتها وأعاقت أداءها لجملة وظائفها الرّيادية التي يفترض أن و بهاء 
والمتمثلة خاصة في المساهمة من موقع متقدم في التحديث الاجتماعي 
والسياسي الحقيقي والعميق بما يدعم المواطنة والمشاركة السياسية الواسعة 
والعدالة الاجتماعية» حتى غدت هذه النخبة أحيانا «نخبة مضادة» تدعم بعض 
الموروثات التقليدية. 


وخصوصاً أن البعض من الباحثين ينكرون على المجتمع السعودي أن تكون له 


الأقسام والفصول هي أثرى تعبيرا Ke‏ يمكن إيراده في هذه المقدمة. 


AI من: اسا كبز‎ GES ورو‎ ba اکر‎ asl, HU 
: hams 
: القسم الأول : خصّصته لنظرية النخبة» حيث فرعته إلى فصلين‎ 
0 


الفصل الأول: نظرية النخبة. 
الفصل الثاني: الدراسات النظرية للنخب السياسية في الوطن العربي. 


الكبيرة مع «الطبقة» والحراك وغيرهما من المفاهيم» دون أن أنسى سمات 


وخصائصهاء وخصصث له فصرلا هي : 


الفصل الثالث: النخبة الوزارية. 

اليل Zsa taal Sl‏ ا 

الفصل الخامس: النخبة المشايخية. 

الفصل السادس: cad)‏ (النخية المفة). 

BSc sl) ual‏ ايرو ن 

الفصل الثامن: النخبة السعودية والحراك الاجتماعي. 

الفصل التاسع : النخبة المضادة. 

pail‏ ااي اورا ولا ر ان 

الفصل الحادي عشر: النخبة سجينة مواريثها المناطقية والبيروقراطية. 


ثم أنهيت بحثي بخاتمة الكتاب التى جاءت بمثابة التلخيص للأفكار 
الكبرى في الكتاب» أتبعتها باستمارة البحث والمراجع. 

Ng Ve eS ”أن و :إلى ا ا ا‎ al 
المسحية الدقيقة» والجداول الإحصائية التى فيها من التفاصيل ما ينير الراغب‎ 
Geel أكثر في الإطلاع على واقع النخب‎ 

فق lel‏ لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأستاذي الجليل الطاهر لبيب 
الذي أشرف على هذا العمل» والجامعة التونسية التي احتضنته» وكل من 


\¥ 


إشكالية الدراسة وفرضياتها 


إن إخفاق النخب في المجتمع السعودي في إنجاز مهامها ووظائفها تلك 
يعود» فى اعتقادي ‏ وذلك ما سأحاول البرهنة عليه خلال كامل هذا البحث - 
إلى جانب التهميش والتشرذم (الانقسام الداخلي)ء الى استفحال العائلية 
والإقليمية كبنية اجتماعية وثقافة ‏ رمزية. فالعائلية والإقليمية كموروث اجتماعي 
ما زال يضايق النخب بكل شراسة» وما زال Lal‏ يتحكم في مسارات إنتاج 
المجتمع لذاته على نحو بمقتضاه تتوزع Ass‏ ادات Apel‏ «والتووة 
والسلطة. وإذا كان هذا الأمر ينسحب على غالبية مجتمعات الخليج العربي› 
فإن «الحالة السعودية» تمثل تفردا وخصوصية يقتضي البحث العلمي الرصين 
التوقف عند تفاصيلهما كثيراً. فالسعودية تستحوذ على رأس مال رمزي ثري» 
فالجغرافيا (المكان) تجود عليها بخيال يشكل لها جغرافية روحية فائقة النفوذ. 
فا DLN cual)‏ التحهدية: وق مدقا cael che geil Sy ancl CIS‏ 
معالم المخمار 'المادي Gps‏ الإسلامي. 


يضاف إلى es‏ نشأة الدولة الحديثة على أثر تحالف مركب بين 
الدغزة"الدينية ‏ وال yay LSI‏ تالت be‏ رال حك فن الممارسة 
السياسية والاجتماعية للدولة ذاتها. وقد ارتهن بدوره إلى حد بعيد إلى 
alee SUS tal Leal Legg hide: Log Sass aS‏ 
والسياسية والثقافية. 


إن الفرضية التى سأحاول إثباتها والدفاع عنها على اعتبار أنها إجابة مؤقتة 


«e 


عتيقة ‏ العائلة ‏ المناطقية ‏ الحارتية» إضافة إلى تهميش قطاعات وفئات واسعة 


من المجتمع ؛ إن هذه الفرضية التي تبنيتها والتي سعيت إلى إثباتها والبرهنة 
على صحتها من خلال كامل البحث قد التفت عموماً حول: 


- ما الذي أعاق فعلاً النخب السعودية dey‏ من آدائها وفاعليتها ؟ 
- ما الحراك الذي تشهده هذه النخب وما طبيعته ؟ 
- كيف شوه النفط Gey‏ النخب بذاتها و بالآخر وبالعالم ؟ 

1 


.کت تعيش ا اا Sl eal‏ العامة aly‏ 


تعويض هذا النقص Ly‏ أنجزته من وثائق إحصائية مسحية تم إنجازها داخل 
البحث نفسه» رغم ما أبدته مفردات النخبة والجهاز الإداري البيروقراطى من 
تحفظات كبيرة. 


المنهج المتبع 

لم أتعامل مع المنهج تعاملاً إسقاطياء بل سعيت إلى اعتماد «المنهجية) 
المفتوحة التي «تصالح» في OF!‏ نفسه عدة «مناهج» مجملة خدمة للفكرة 
الناظمة التي انطلقت منها ورغبت في البرهنة على صحتها والاقتناع cle‏ 
فاستثمرت على وجه الخصوص المنهج الوصفي تعاضده مناهج أخرى كالمنهج 
التاريخي والمنهج الإحصائي. .. إلخ. مستفيداً في الوقت ذاته من tbe‏ تقنيات 
أعذها أدوات «تجريبية» تخدم أغراض المناهج المذكورة سابقا. : 


ولم يكن الوصف مثلاً كمنهج مختار يعنى بذكر تفاصيل الظاهرة على 
اعتبارها «مشهدا» استناداً إلى «فطنة البصر» رغم أهمية ذلك» بل حاولت 
بالوصف أن أفهم الظاهرة Lage‏ أفضل من خلال الوقوف على مظاهرها وكشف 
المخفى منها ‏ وذلك ما يعنينى بالدرجة الأولى - لأجل حصر السمات وتدقيق 
ملامح النخبة ما يضبط فيما بعد مكوناتها وعلاقاتها المعقدة» وذلك ما يسمح 
لي fou‏ التعريفات تلك إلى الخلفيات الثقافية والاجتماعية المتباينة لمفردات 
ees‏ 


مراحل البحث 

لئن كان البحث العلمي عموماً هو بمثابة النسيج المحاك الذي لا يكشف 
عن مختلف مكوناته إلا عند انتهاء إنجازه» فإن تقسيم البحث إلى مراحل قد 
le Ghee‏ شىء .من التعشف الذي قد يقطع أوصال البحث» ورغم ذلك 
فإنني مجبر خضوعاً إلى السنن الأكاديمية إلى مقاربة مراحل البحث مقاربة لا 
تغدو فيها هذه الأخيرة als Ler‏ بصورة ميكانيكية» بل هي عبارة عن 
«عمليات» معرفية يتداخل بعضها في بعضها الآخر في تماسك» وما تمييزها إلا 


١ 0 


شكل من أشكال الإجرائية البيداغوجية التى تستهدف توضيح الخطوات العلمية 
Codd opi! oll‏ فى slg ewe‏ 


ولكل الأسباب المذكورةء فإن البحث الذي أنجز قد اقتضى المرور بهذه 
coll‏ .دوك wa of‏ ذلك ada tie Ut‏ عن فقن كما اشرت ale‏ 


* البحث الببليوغرافى: وهو الجهد الذي بذلته في الحصول على 
المعلومة والوثيقة. فما إن استقر رأيي على الموضوع في صيغته شبه النهائية 
حتى حرصت على جمع الوثائق المكتوبة وغيرهاء المتعلقة بكل ما هو متعلق 
بنظريات القبيلة» والنخبة» والبداوة» والريع. 


ثم حاولت في ما بعد أن يكون البحث لصيق الواقع الحقيقي والعيني 
للمجتمع السعودي» فحرصت على الحصول على المعلومة التي يكون مصدرها 
الأشخاص الذين تقتحم بهم «المخفي» من الظاهرة المدروسة» وأعني ase)‏ 
فتنفتح أمامك سبل جديدة في البحث» ولم يكن هذا أمرا ممكنا لولا شبكة 
العلاقات القائمة بيني وبين العديد من مفردات النخب» استثمارا لمخالطتي 
للمجتمع» وموقعي الوظيفي» ومسلكي المدرسي. 
البحث الميدانى 


لا يمكن للبحث الأكاديمي المتعلق بظاهرة اجتماعية تُعنى على وجه 
الدقة بالنخب السعودية أن يتغافل عن البحث الميداني» فالدراسات النظرية في 
مثل هذه البحوث لا تستوفي النخب Gee‏ باعتبارها كائنا «عيانيا» بالدرجة 
«Jel‏ رقي أن Gay ole‏ اسه ا ع Gel‏ إلا يذلاك ارا 
النظري. لذلك لم أقتصر على تقنية واحدة» بل على خلاف ذلك» حاولت 
اعتماد «تقنيات مجمّعة»: الاستبيان» الملاحظة بكافة أشكالهاء من المجردة إلى 
المشاركة إلى الأحاديث المعمقة مع بعض مفردات النخب التي تنحو أحياناً إلى 
ما يشبه استرداد «(سير ذاتية»). ثم جمع بيانات إحصائية دقيقة. 

إن البحث الميداني هو الذي قادني حقيقة إلى «عالم النخب». فالعمل 
الميداني مكنني من رؤية النخب على نحو مخالف لما اعتدت. 

ولهذا الغرض وزعت على مفردات النخب ٠‏ استمارة. ورغم حرصي 


5 $225( المي عليهم. لم eee‏ في النهاية إلا من الحصول على W‏ 
استمارة تكرم أصحابها بالإجابة عما احتوته من أسئلة. 
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ولم OS‏ هذه التقنية الوحيدة الوب تمعيلة 6 البحث الميدانى› بل 
ا gel N Ses ee) eae‏ ور ميوها 
الملاحظة بالمشاركة» فموقعي الوظيفي على اعتبار أنني قريب من النخب» 
مكنني لزمن طويل من معاشرة العديد من مفردات النخب المنتمية لمختلف 
الأوساط المهنية والمناطقية. 

كما أنني أجريت مسحاأ إحصائياً دقيقاً وشاملاً يتناول العديد من الجوانب 
والمتغيرات على أغلب مفردات النخب» وقد بلغ عددهم ١٠۳٠ء‏ وهم 


موزعون كالتالي : 

17 el yj sl as أعضاء‎ _ 

qs pia esl yl د خاب‎ 

eel =‏ لين الشورق | NA‏ 
الارن على درجي الاجر والذكرراه ن أ كا اا 2 


- رۇساء وأعضاء لجان الغرف التجارية فى كل من الرياض والدمام 9 Vous o>‏ 


تحليل مختلف نتائج تقنيات البحث الميداني : إن تحليل 
الاستبيان» والمسح الإحصائي› solely‏ قراءة جميع «المقاطع» والمشاهد التي 
لاحظتهاء وفهم محتوى الأحاديث التي أجريتها مع مفردات النخب أو غيرها 
تتطلب تفكيك المادّة الخام من المعلومات والوثائق الإحصائية وغيرها حتى 
تقوو ت تخدم الفكرة الموجهة التي حكمت أطروحتي » والتي ترى 
أن النخب في المجتمع السعودي منغلقة على نفسها كثيراً يحاصرها التوجس 
والحيطة. ترفض المكاشفة. وتخفي علاقاتهاء كما أنها تحبل إلى :الت 


التحرير : وأعني مباشرتي مرحلة الكتابة التي حملت الأفكار التي انتهيت 
إليها في مقاربتي للنخب السعودية» وقد قادتها الفكرة الموجهة التي انت 
إليها Lat‏ 

a‏ يا لين ا و اودر ال ا 
ولا د يعنى اختيار هذا ا E‏ ا إلغاء بشية ة المناهج acm‏ ذلك 
أشي تعاملت معهاويها دو حرج es‏ إمكانية ال ا 


\V 


القسم الأول 


الإطار النظري لمفهوم النخبة 


هو بم 


مدمه 

كان مقصدي من استعراض تراث نظرية النخبة مدفوعاً باعتبارين : 

الاعتبار الأول حكم الأعراف الأكاديمية والعادات المنهجية بتناول 
oll Sl‏ السابقة للظاهرة المدروسة» فليس لي محيص من نتبع ooo‏ من 
قبلي» ولا سيما أن هذا التراث قد تراكم SY‏ من قرن ونيف من السنين. 

LSI العف فصن‎ bys .على‎ eal pee SU see oh, 
لما‎ les أعمال‎ ol aru! وذلك اساد إلى‎ clepec Sse لمقازية‎ dare 
الطريق وأصلحت نرنه الانطلاقة للظاهرة الى‎ Age pace 64 سأقوم‎ 
سارها‎ 

وهذا ما أوحى لى بأن أبدأ القسم الأول لدراستى بالدراسات السابقة فى 
تراث نظرية النخبة. 

وقد خصصت الفصل الأول لاستعراض نظرية النخبة» فى حين خصصت 
الفصل الثاني لمناقشة الدراسات النظرية للنخب السياسية في الوطن العربي. 


۲١ 


تمهيد تاريخي 

تعود البدايات الحقيقية لمفهوم النخبة إلى أعمال الفيلسوف اليوناني 
أفلاطون» عندما تكلم عن ضرورة أن يحكم المجتمع جماعة من الأفراد 
التانهيةع كما نعود كذلك ال abot‏ الذي تقوم عليه طائفة البراهمة» وهو 
مذهب ساد الهند فى فترة مبكرة من اا Nan‏ عن «EUs‏ وجدت مذاهب 
ومعتقدات دينية عديدة عبّرت بشكل أو BE‏ عن فكرة النخبة» وكان لها تأثير 
بعيد فى النظريات الاجتماعية» غير أن التصور الاجتماعى والسياسى الحديث 
للنخبة يرجع إلى دفاع سان سيمون (Saint - Simon)‏ عن حكم العلماء ورجال 
الصناعة» إلا أن النخبة اتخذت معاني ومضامين متنوعة» وبالذات عندما أقر 
هذا الأخير مسألة الفروق الطبقية وأكد التفاوت بين الفقراء والأغنياءء مما حدا 
أتباعه فيما بعد على دفع الفكرة نحو الاشتراكية. 


وقد اتخذت كلمة نخبة (Elite)‏ في القرن السابع عشر دلالة مغايرة 
لمعناها الحالي» فقد استخدمت لوصف السلع ذات النوعية الممتازة» وما لبث 
هذا الاستخدام أن اتسع للإشارة إلى الجماعات الاجتماعية العليا كبعض 
الوحدات العسكريةء أو المراتب العليا من النبالة. 


وينسب بوتومور إلى قاموس أكسفورد أن أقدم استخدام معروف في 
اللغة الإنكليزية لكلهة (aoe)‏ كان في عام مام حيلما Cos‏ تنطبق العمل 
على atest ole‏ ولكن هذا E 1 ane‏ استخداما 


YY 


القرن التاسع عشرء حينما انتشر المصطلح وساد استخدامه في النظريات 
السوسيولوجية للنخبة”''. 

ونه SA: lh‏ انوا طق 43 dala ly Je) Updo)‏ 
بنشاطهاء فمفهومه للنخبة مرتبط بتمايز الأفراد المنتمين إلى أي مجال من 
مجالات الحياة الاجتماعية» ففي مؤلفه محاضرات في الاقتصاد السياسي 8 
هذا الأخير في توضيح فكرة المنحنى الاعتدالي وتوزيع الثروة في المجتمع. أما 
2 مؤلفه النظم الاشتراكية › فإنه ذهب إلى أنه إذا كان الأفراد قد اتخذوا lett‏ 
تدرجياً Ab‏ لمؤشرات عديدة» كمستوى الذكاء واستعدادهم لتعلم الرياضيات» 
ومواهبهم الموسيقية وطابعهم الأخلاقي. .. الخ (Cree‏ اال laa‏ سود 
line‏ توزيعية مماثلة لمنحنى التوزيع للثروة» وبالكيفية نفسها. وإذا كان 
ol a‏ كذ انوا طايعا. تدويها lane‏ إلى > dm‏ فوتهم dust‏ نو Vi‏ جا 
أو تأثيرهم . Ob‏ المجتمعات لا بد من أن auth‏ أن Ga‏ لاء SY‏ سيتحلون 
أوضاعهم هذه داخل التسلسل القائم على cog ll‏ وإذا فما يطلق عليه الطبقات 
العليا هي Bete | lik! sole‏ وتمثل هذه الطبقات بعد ذلك نخبة أو 
الأرستقراطية»). 


ولكن في مؤلف باريتو الشهير العقل والمجتمع (The Mind and Society}‏ 
ل ae‏ فهو لا يهتم بمنحنى توزيع خواص أد 
أولئك الذين يملكون مقاليد السلطة» أي dso‏ التحاكمة > وأولتك الذين: لا 
Oy Shay‏ قينا gl‏ الوا زوق عر Ol Saag‏ هذا افيس ال ف على 
تصور باريتو كان إحدى الدعائم التي قامت عليها أعمال موسكا (Mosca)‏ الذي 
يعد Syl‏ من قدم نظرية التفرقة بين النخبة والجماهيرء وأوّل من حاول إقامة 
علم للسياسة جديد مستنداً فى ذلك إلى تفرقته كينا 


Ll‏ وسكا فهو يسن Gal‏ .مق خلال مارلا Ol La]‏ في كل 


pe ار ا نعمت‎ om peng Gas Ce eee 
(sis طبقة تحكمء وأخرى لا تحكم. والطبقة الأولى عادة ما تكون أقل‎ 


وتقديم محمد الجوهري [وآخرون] (الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 1۹۸۸)» ص YO‏ 
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وأقوق سيط على Cal gl‏ الا copa (ike Lely‏ بالا ضاف إلى 
تمتعها بالمزايا المصاحبة للقوة. Ul‏ الطبقة الثانية» فهى الأكثر عدداً والخاضعة 
لتوجيه الطبقة الأولى وتحكمها. ومثل هذا التوجيه والتحكم يتخذان طابعاً 
قانونياً بشكل أو بآخرء كما يتخذان طابعاً تعسفياً أو line‏ على نحو معين 
عند الاقتضاء. ويفسر موسكا تحكم الأقلية في الأغلبية كون الأولى منظمة 
وتملك مقاليد السلطة وتلقى تقديراً عالياً وتمارس تأثيراً عميقاً في المجتمع. 
في حين أن الثانية غير منظمة ومتفرقة. 


والملاحظ في نظرية موسكا أن النخبة لم تعد تحتل مكانة عليا فوق بقية 
قطاعات المجتمع وشرائحه» ذلك أنها قد غدت مرتبطة ارتباطا lads‏ بالمجتمع 
من خلال نخبة فرعية» وتشكل هذه النخبة الفرعية جماعات كبيرة تمثل «الطبقة 
الوسطى) التى تشمل. فئات الموظفين: والمدنييقة والمديرين وموظفى «الياقة 
هاه cate eis ag ety, a‏ قن 
إمداد النخبة بالكفاءات والمهارات» بل إنها في حد ذاتها عنصر حيويّ في 


وقد وجه غرامشى (Gramsci)‏ انتقاداً لنظرية موسكاء فالطبقة السياسية 
لدى هذا الأخير تعتبر معضلة غامضة» إذ لا يفهم على وجه الدقة ما الذي 
يعنيه موسكا بالنخبة» فهو تصور ملتو وفضفاض» فيبدو حينا كما لو كان يفكر 
في الطبقة الوسطى» وحيئاً آخر كما لو كان يقصد الملك عموماء WE Lay‏ 
LS‏ لو کان aw‏ ما أطلق علزيى «البدعلميو .على آنه هدر فى غاب الأحيان 
كما لو كان يفكر في «الطاقم السياسي»» وقد يؤكد في مواضع أخرى من 
كتاباته أن الطبقة الوسطى لا تعدو أن تكون القطاع المثقف من الطبقة الحاكمة. 
ويبدو أن مصطلح الطبقة السياسية عند موسكا يقارب مفهوم النخبة عند باريتوء 
وهو مفهوم حاول هذا الأخير من خلاله تفسير ظاهرة تاريخية» هي طبقة 
المثقفين ووظيفتها في الحياة السياسية والاجتماعية". ويلخص بوتومور تصور 
كل من موسكا وباريتو للنخبة كما يلي: «في كل مجتمع هناك بالضرورة أقلية 
تحكم بقية قطاعات المجتمع» وهذه القلة التي هي أساساً الطبقة السياسية أو 
النخبة الحاكمة» والتي تتألف من أولئك الذين يشغلون الأوضاع السياسية 


)۳( المصدر نفسه » ص ve‏ 
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Lathe Lgl ا‎ ctl م ا قن‎ sill Aly ciel gl 
تخضع بدورها لتأثيرات مهمة في عضويتها خلال فترة زمنية معينة. وغالباً ما‎ 
يكون مصدر هذه التغيرات ولوج أفراد من ذوي المستويات الدنيا في المجتمع‎ 
إلى مجال القلة الحاكمة» أو اتخاذ جماعات اجتماعية جديدة» أو إحلال النخبة‎ 

القائمة بنخية مضادة» كما يحدث عادة في الثورات. 


وأهم ما يعئينا هنا هو أن تصورات باريتو وموسكا حول ظاهرة دورة 
Zc‏ قن لتاقي SE‏ شد Sh‏ ك وة gle a‏ لفل Se‏ 
الحكام والمحكومين في كل مجتمع رافضاً وجهة OL Ala) Jas) aye‏ النظام 
السياسي الديمقراطي لف عن Ope‏ فن .٠‏ الأنظمة 58 هنا الال "كما انه 
EET‏ ماكر الوا ايه ينها متك ا 
ACAD‏ فى tal pas‏ كان OS‏ وفيا يفكرة تاوق Bh 4A‏ 
المعو dei‏ من الطبقة السياسية ذاتهاء وبالمصالح أو القوى الاجتماعية 
التي تمثلها النخبةء كما أنه كان مدركاً لطبيعة النخبة في المجتمعات الحديثة 
من حيث روابطها الوثيقة ببقية قطاعات المجتمع» تلك الروابط وعد 
من خلال المستوى عليه من الطبقة السياسية» والذي أطلق عليها « 
الوسطى الجديدة». وهكذا يبدو واضحاً أن موسكا قد سمح بوجود nae‏ بون 
الديعقراطبة الحديفة والأنظمة السناسية BLS oo BY‏ إلى جلها وجود 
تفاعل بين القلة الحاكمة والأغلبية بدلاً من تسليم مطلق بسيطرة الأولى على 
الأخيرة» وأخيراً» ob‏ موسكا يفسر دورة النخبة تفسيراً سوسيولوجيا 
وسيكولوجياً في آن واحدء حينما أكد فكرة ظهور نخب جديدة (أو ظهور 
pole‏ جديدة من داخل النخبة ذاتها)» وبزوغ قوى اجتماعية تعبر عن مصالح 
جديدة كالمصالح التكنولوجية أو الاقتصادية في المجتمع. 


9 حدّد لازويل (Lasswell)‏ - تواصلا 8 Ui ie er Woe acs | CO‏ 
اون فيادة KAS‏ الاجتماعية التي tie. pas‏ ال م من خلالها 
phe‏ حسات كل شيء لكل فترة زمنية E‏ 
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أولا : نظرية النخبة كرد فعل على Gab‏ ماركس 

استخدم كل من باريتو وموسكا وميشليز مفهوم النخبة السياسية لتفنيد 
الماركسية التي تنطلق من مسلمة أن المجتمع بأسره يُحكم بواسطة ASS‏ هي 
طبقية بالأساس» ذلك أن فحص بناء القوة في المجتمعات المختلفة يوضح أنه 
توجد في كل تجمع بشري فئتان متميزتان : الأولى هي أقل عددا وأنفذ سيطرة 
وأشد احتكاراً للقوة» فضلا عن تمتعها بالمزايا المصاحبة للقوة. أما الثانية فهي 
أكثر عدداً وتخضع لتوجيه وتحكم الأولى» وبالتالي Ob‏ أي مجتمع سيشهد 
انقساماً LG!‏ بين حكام وهم النخبة» ومحكومين وهم الجماهير. وهذا التمايز 
سيوف يتيز اماك ال الآولى للع SUL)‏ ال Lad‏ فلن jane‏ 
ذلك الفئة الثانية كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. 1 


فنظرية النخبة؛ باعتبارها رد فعل على نظرية ماركس حول الطبقة 
الحاكمة» كانت مدفوعة بالبحث عن أساس جديد لمصدر التحكم السياسي في 
المجتمع غير ملكية وسائل الإنتاج» فيختلف تبعا لذلك منظرو النخبة مع 
ماركس Lely‏ في ما بينهم في ما يتعلق بركائز قوة «الجماعة الحاكمة». إذ 
بوي ماركسن أن القوة هي بالذات كامنة في لک lyst‏ الإنعاج بل هي 
كذلك» في حين يرى غيره من منظري النخبة من جهة أخرى وجود ركائز 
أخرى للقوة تتساوى أو تفوق أحياناً في أهميتها الركيزة الاقتصادية التي تملك 
أدوات الونتاج. 

ويعزى لميلز'' فضل أسبقيته في إيجاد التقارب بين مفهومي النخبة 
والطبقة من خلال صياغته لمفهوم ا القوة» في المجتمع rr]‏ في 
منتصف هذا القرن» إذ يرى ميلز أن القوة في المجتمع الحديث هي «قوة 
نظامية»» أي أن هناك منظمات رئيسية في المجتمع يمكن ترتيبها على أساس 
التدرج الهرمي ل«المكانة»» وتتكون النخبة من أولئك الذين يشغلون مراكز عليا 
في هذه المنظمات» وتستمد تماسكها من قوة الروابط القائمة بين المنظمات. 


يه يپ * * yw‏ ~ 


)0( کارل فار ul‏ المال: نقد الاقتصاد السياسي› تر جمه محمد عيتاني › 0 مج (بيزوات: 
مكتبة المعارف)» ۱۹۷۸ - ۱۹۸۲). | 


C. Wright Mills, Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956). (7) 
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قد يتخذ صورة تبادل الوظائف أو الاتفاق حول السياسات والقيم» وهذه 
المنظلمات فى glee hy‏ الست اقتضافية Sy ayy pall‏ “مط الك الذي 
cau bes‏ ققد ا لصوت )3 Soll Vis‏ وا إلى فلانات 
تدعيم متبادل لكونها أكثر من علاقات محكومة بالحتمية ea‏ فإن 
الجماعة السياسية التاريخية ليست جماعة اقتصادية بالضرورة طالما انها تضم 
بين أعضائها عناصر لا تأتى إلى مراكز السلطة والسيطرة من خلال تحكمها في 
علاقات اقتصادية. ويرى هذا الأخير أنه إذا ما أعطي النظام السياسي والمؤسسة 
العسكرية مكانتهما الصحيحة بجانب النظام الاقتصادي» فإنه يترتب على ذلك 
رؤية الدوائر العليا في المجتمع الرأسمالي باعتبارها أكثر تعقيدا من مفهوم 
الطبقة الحاكمة الذي صاغه ماركس» وكذا الأمر مع مفهوم النخبة الكلاسيكي 
لدى باريتو وموسكا وميلز. إن هذه الرؤية دفعت إلى النظرة المتمثلة في بناء 
النخبة والدولة في داخل المجتمع الرأسمالي من منظور توافق شبه AS‏ بين 
مفهومي الطبقة والنخبة. 


تبين لنا a‏ سبق أن تناول نظرية النخبة يدفعنا ضرورة إلى تناول نظرية 
ماركس في الطبقات الاجتماعية والصراع الطبقي موا ييف ووک ر 
النخبة في تعارض مع الماركسية» وبالذات في القضايا MAS‏ 

١‏ - توجد في كل مجتمع بشري - باستثناء الأكثر بدائية ‏ فئتان من 
ااه كن Legis jell‏ يبرا قري على العلكية أساضا وا فان 
السلطوية : 

أب طقة بحاكمة. 

ب - طبقة أو أكثر محكومة. 

١‏ - لا يمكن تفسير وضع السيطرة الذي تمارسه الطبقة الحاكمة دون 


(۷) انظر: ماركس» المصدر نفسه؛ محمد علي محمد» أصول الاجتماع السياسي: السياسة 
والمجتمع في العالم الثالث. ؟ مج (الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» »)١99٠‏ ص »5١١‏ وقباري 
محمد اسماعيل» أصول علم الاجتماع السياسي: نظرة انتقادية للماركسية (الاسكندرية: دار المعرفة 
الجامعيةء »)۱۹۸٩‏ ص ۱۳۷ - NAV‏ 


YA 


اعتماد ملكية وسائل الإنتاج الاقتصادي» وإن كانت هذه السيطرة تمتد أيضا 
لتشمل القوة العسكرية والنشاط الفكري. 

۳ - إن هناك صراعاً لا يهدأ بين الطبقة الحاكمة والطبقة أو الطبقات 
الخاضعة» وإن طبيعة هذا الصراع ومجراه يتأثران LL‏ بتطور القوى 
الإنتاجيةء أي التغير الذي يطرأ. على التكنولوجيا. 


٤‏ - إنه من السهل تحديد أبعاد الصراع الطبقي في المجتمعات الرأسمالية 
GUS abso‏ أن التعارض ٠‏ بين المصالح الاقتصادية يبدو أوضح ما يكون في 
هذه المجتمعات. ولا يمكن أن تعوقه عن الظهور أرة Tail og‏ خض كلك 
التي كانت سائدة في المجتمع الإقطاعيء هذا فضلاً عن أن تطور الرأسمالية 
قد آذى إلى استقطاب متطرّف للطبقات : استقطاب لم يشهده أي نمط من 
أنماط المجتمعات التي عرفتها الإنسانية حتى الآن. والمجتمع الرأسمالي 
الحديث يتميز بعد ذلك كله بتركز هائل في الثروة يصاحبه فقر مدقع مع سعي 
تدريجي لإزالة الطبقات الاجتماعية الوسطية أو الانتقالية. 


- إن صراع الطبقات داخل المجتمع الرأسمالي سينتهي lee‏ بانتصار 
المبررات تسند حدوث المجتمع اللاطبقي : 
المبزر الأول أن E‏ الحديثة 1 !3 ob‏ > طلكنةة و ا 
جديدة. 


المبرّر الثاني هو أن CUS‏ الثوري للعمال يخلق بينهم تعاونأً قويا 
وعاطفة تضامن شديدة» Oly‏ مثل هذه العاطفة تتدعم وتتقوى من خلال 
المذاهب الأخلاقية والاجتماعية التي تتبناها الحركة الثورية» وهي مذاهب 
واضحة في فكر ماركس. 
SEEN so Gl‏ دين "أن الم اة ا ا وا ا وا 
مهنية للمجتمع اللاطبقي. sl‏ تزرع بذور فنائها. فالظروف المادية تتمثل في ما 
نقدمه الرأسمالية من إنتاج هائل يجعل من الممكن إشباع الحاجات الأساسية 
لكل الناس» وما يترتب على ذلك من إزالة حدة الكفاح من أجل البقاء. أما 
الظروف الثقافية» فتتمثل في ما تسهم به الرأسمالية من نهوض بالحياة الريفيةء 
۲۹ 


وعلى الأخص في مجال التعليم وانتشار المعرفة العلمية» واهتمام الجماهير 
(A). 5‏ 
بالحياة السياسية . 


Sg) من‎ HL SL! «الطبقة‎ OB الى وسكا ونارت‎ dal ul 
الذين يشغلون الأوضاع السياسية المهمة في المجتمع» وتقوم نظرية النخبة عند‎ 
موک وار فلن ان شاغلي أوضاع القوى يشكلون بالفعل جماعة متماسكة.‎ 
وهذا القول قد لا يصدق على المجتمعات الديمقراطية كالمجتمعات الغربية‎ 
مثلاء فالحكام في الدول الديمقراطية ليسوا جماعة مترابطة أو متحدة تماما‎ 
وهم أيضا ليسوا في مركز «النظام الشمسي». بل إنهم يشكلون دوائر متباعدة»‎ 
باعتباراتها المهنية والفنية ؛ ولا تعدو علاقاتها بعضها‎ LL منها منشغلة‎ Js 
ببعض أن تكون مماساً عند الطرف. إذأ هم لا يشكلون مؤسسة واحدة» بل‎ 
دائرة مؤلفة من مؤسسات. فالانقسام والتوازن بين الدوائر المختلفة يمثلان‎ 
أعظم ضمان وأمان للمجتمع الديمقراطي» وليس هناك من يستطيع أن يقف في‎ 
الدائرة ليس لها بالطبع مركر معين:‎ OY ca shat مركز‎ 


لنخب المجتمع الأمريكي على النحو التالي تفصيله : 


١‏ تحول المجتمع إلى جملة جماعات صغيرة مستقلة لديها قدر من 
ee po‏ ضحم Laws oy Ber ore) oll at‏ حول بدوره المجتمع إلى المجتمع 
جماهيري)› تقرر فيه نخبة القوة كل القضايا المهمة ؛ مبقية الجماهير في حالة 

۲ - الفساد المتفشى داخل نخبة القوة ذاتهاء وهو فساد عزاه ميلز إلى 
الحالة التي لا تكون فيها الجماهير منظمة Lobo‏ دقيقا يسمح لها باتخاذ 
القرارات الملائمةء» فضلا عن سيادة dod‏ جمع المال. 

ويرى بوتومور أن مفهومي الطبقة الحاكمة و النخبة الحاكمة قد استخدما 
we Cie)‏ الاس OF WU fle ay‏ فنعا Con‏ أن تتحدة فى 


ot eine بوتومور› الصفوة والمجتمع : دراسة في علم الاجتماع السياسي›‎ (A) 
Mills, Power Elite, p. 31. (4) 
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ضوء قدرتهما على تقديم إجابات معقولة وممكنة عن التساؤلات المهمة 
المتعلقة بالنظم السياسية» مثل: هل يشكل حكام المجتمع طبقة اجتماعية ؟ 

كيف يتم اختيار أعضاء هذه الجماعة ؟ ما هي الأمنس cll‏ تسعدد: إليها 
قوتهم ؟ هل هذه القوة غير مقيدة أم تخضع لقيود تفرضها جماعات أخرى في 
المجتمع ؟ هل هناك فروق مهمة ومنتظمة بين المجتمعات المختلفة في هذه 
الوجوه» وكيف يمكن تفسيرها ؟ 


ويجيب بوتومور على ذلك بقوله: «وحقيقة الأمر أن المفهومين يتفقان على 
تأكيد التفرقة بين الحكام والمحكومين بوصفها تفرقة تعبّر عن أخطر جوانب البناء 
الاجتماعي» غير أنهما يقرّان هذه التفرقة بطريقة مختلفة» فمفهوم «النخبة 
الحاكمة» يقابل بين الأقلية المنظمة الحاكمة من ناحية» والأغلبية غير المنظمة أو 
الجماهير من ناحية أخرى» أما مفهوم «الطبقة الحاكمة». فيقابل بين الطبقة 
المسيطرة والطبقات الخاضعة التي قد تكون على درجة من التنظيم أو في حالة 
تأهب لإقامة تنظيمات. ومن خلال هذه التصورات المختلفة ينشأ الاختلاف فى 
ال لن ge BL‏ الحكام والمسكرسر ی النطرية Lal‏ ف lle‏ 
تستخدم مفهوم الطبقة الحاكمة - نجد أن الصراع بين الطبقات يصبح القوة 
الأساسية التي تحدث التغير في البناء الاجتماعي» أما في نظريات النخبة ‏ برغم 
الحقيقة التي مؤداها أن باريتو قد امتدح كثيراً تصور ماركس للصراع الطبقي» بل 
وصل إلى حد وصفه بأنه تصور حقيقي إلى أبعد حد  OB‏ العلاقة بين الأقلية 
المنظمة والأغلبية غير المنظمة تبذو وكأنها غلاقة إيجابية. وعتذما تحاول نظريات 
النخبة مواجهة المشكلة المترتبة على ذلك» وهي تفسير ظهور النخب الحاكمة 
وسقوطهاء فإنها تضطر إما إلى التسليم بفكرة الانهيار المتكرر للنخبة (باريتو) أو 
تبني فكرة ظهور «قوى اجتماعية جديدة» بين الجماهير (موسكا)» وهي فكرة 
ل ات د GM‏ معد be‏ من OES Ll‏ ۰ 


ise! دورة‎ : WE 


يعود مفهوم دورة النخبة إلى فكرة أساسية من أفكار باريتو السياسية» هي 
في اعتقادنا الأهم على الإطلاق. وقد تكون دورة النخبة عملية بمقتضاها يدور 
الأفراد بين النخبة الواحدة» أو عملية بمقتضاها تحتل نخبة معينة مكان نخبة 


)+\( بوتومور» المصدر نفسية » ص 4 _ 268, 


۲١ 


أخرى» «فالطبقة الحاكمة» قد لا تنحصر في عدد أفرادها فحسب» بل كذلك 
في نوعيتهم نتيجة ولوج أسر الطبقات الدنيا إلى مستوى الطبقة الحاكمة. 

ol a ges Ul‏ كو لل BS) ee (Role Binsial) (Sea‏ من 
غيرها بين ONG‏ أنماط من دورة النخمة : 

النمط الأول : الدورة التي تحدث بين فئات أو جماعات مختلفة من 
ales Bal ese)‏ 

النمط gilt‏ : الدورة | تحدث بين النخبة وبقية کان المجتمع› 
SEL obey‏ «شكلين :كلها على : 

أ أفراد من مستويات دنيا ينجحون بالانضمام إلى النخبة القائمة. 

ب - أفراد من مستويات دنيا يشكلون LES‏ جديدة تدخل في صراع القوة 
مع النخبة القائمة. 

baal‏ الغالك :: oo bf‏ له سكا وراسة الت Ud‏ حدوت العمليتين 
CX) ae : oe‏ 

غير أن باريتو سعى إلى تفسير دورة النخبة في ضوء التغيرات التي تطرأ 
على atleast‏ الكل ج SI‏ الةم اح gl SUG‏ تظر ا على 
Li dele Yl ob de I Se atlas‏ من del‏ اخرى. 

ويعرو باريتو els‏ الثورات لتراكم عناصر الانهيار الكامنة فى المستويات العليا 
من المجتمع» في الوقت الذي تنمو فيه عناصر Spal‏ لق المسعويات: الدنياء 
ويعود هذا الأمر حسب رأيه ‏ كما أوضحه بوتومور ‏ إلى مفهوم الرواسب في 
مؤلفه الصفوة والمجتمع. حيث يفرق بين الأفعال المنطقية والأفعال غير المنطقية. 

فالأفعال المنطقية هي تلك الموجهة نحو تحقيق أهداف ممكنة والاستعانة 
بوسائل ملائمة تماما لتحقيق هذه الأهداف أما الأفعال غير المنطقية فهى تلك 
التى ليست موجهة نحو تحقيق أية أهداف» أو تلك الموجهة نحو تحقيق 
Glial‏ -ممكنة > ولكها ted‏ وبال لا هكن من تحن هده SIE!‏ 


)\\( السيد الحسيني» علم الاجتماع السياسي: المفاهيم والقضاياء سلسلة علم الاجتماع؛ 
الكتاب :ل Yb‏ (القاهرة : دار المعارف» ام؟ة١).,‏ ص Ao‏ 
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ويرى باريتو أن معظم الأفعال الإنسانية ليست منطقية» ولقد أجهد باريتو 
عقله فى البحث عن القوى الكامنة وراء الأفعال غير المنطقية والطرق 
ol OILY,‏ من Jas WIE‏ سكل أفعال غير dbs‏ متكورة الحدوثت؛ 
ولقد اكتشف وجود هذه القوق فى dew‏ رواسشت» حددها كما يلى : 

١‏ - راسب التعامل. 

۳ - راسب الألفة الاجتماعية. 

ت رايت الشاط: 

۵ = راسب التعامل الشخصى. 

1 به واشت الجن 

SLY الوسائل أو الطرق التى من خلالها تحدّد هذه الرواسب‎ GI 
متطقية عالجها باريتو تحت عتوان «المشتقات»:‎ JL ٠ فتفترض ظهور‎ 
بل إنه استخدمه‎ Libs as ولم يعرف مصطلح المشتقات‎ « (Derivation) 
OV isle] بطرق مختلفة لوصف الأحداث‎ 

ويرى بوتومور أن دراسة كولا بينسكا عن النخب في فرنسا هي محاولة 
لإثبات صدق نظرية باريتو عن طريق تحليل عملية الدورة في مجتمع بعينه. 
وقد استشهد بظهور أفراد أو أسر معينة وأفولها في كل مرحلة من مراحل 
التاريخ الفرنسي» إلا أن بينسكا لم تربط بين حجم الدورة من ناحية» 
والتغيرات التي تطرأ على النظام الاقتصادي أو السياسى من ناحية أخرى. 

Lal‏ موسكاء فإنه يصفا دورة النخبة بقوله : حينما تصبح الرغبة فى 
القيادة وممارسة القوة المبتااسة هما pacers‏ الوحيدين roel‏ يمتلكهما الحكام 
الشرعيون» وحينما تتشكل طبقة أخرى خارج نطاق الطبقة الحاكمة» ثم تجد 
تمسها محرومة من القوة على رغم فدرتها على aS Lest‏ في مسؤوليات 
الحكم» حينئذ يصبح هذا القانون عقبة في طريق قوة أساسية. وهذا الرأي يكاد 


)1۲( بوتومور» المصدر نمسه» ص م14 . 
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ras‏ شو ميتو yg‏ نين أتشاط مختلفة من الدورة» خاصه في الأجزاء 
التي خصصها من مقالة له في antler‏ هور واتهار الاسر tetas Nels‏ 
والحركة عبر الخطوط الطبقية» وظهور وانهيار الطبقات ككل. 

فقد اهتم شو poses‏ بالعوامل الفردية والاجتماعية المؤثرة في دورة النخبة. 
عدن ماه ل ك الام عير اا قات يذهب إلى أن عملية الصعود 
الاجتماعى tls‏ بنشاط الفرد وذكائه فى الوقت الذي تتأثر فيه Lad‏ بالظروف 
الاجتماعية» مثل انفتاح الطبقة العليا وفرص القيام بمشروعات في ميادين 
جديدة من النشاط الاقتصادي. Ll‏ عند معالجته لظهور وانهيار الطبقات ككل» 
فإنه يمنح اف او ا wey claw‏ يو كد عا He sito‏ أن oll‏ 
الأعظم في هذا المجال يأتي عن طريق التغيرات البنائية المؤثرة في وظائف 
جماعات النخبة» وذلك عند قوله: «إن وضع كل طبقة داخل البناء الاجتماعي 
العام يتوقف على الأهمية المخلوعة على وظيفة هذا الوضع من ناحية؛ وعلى 
درجة نجاح الطبقة في أداء هذه الوظيفة من ناحية OMS ST‏ 

على هذا النحو يكون كل من موسكا وبيرن وشومبيتر» على عكس 
باريتوء يرى أن الجماعات الاجتماعية قد تتشكل في المجتمع نتيجة لتغيرات 
of Golesi‏ سا oly‏ مكل هده ella‏ فك قرية SIL‏ من Lap‏ 
الاجتماعى إلى المدى الذي تزداد فيه حيوية النشاطات التى تمارسها بالنسبة الى 
المجتمع ككل oda ot,‏ التقناطات gags sd‏ إلى SL Sided‏ فى plat‏ 
السياسي والبناء الاجتماعي العام. وهو يكشف اهتمام هؤلاء الثلاثة بظهور 
الحساغات :واتيازاتهنا chee‏ وعلى الأحمن “تلك المتميزة يوطائفها 
doled‏ عن Jb‏ الط النظرية مارك خرل ggg solid)‏ هذا si‏ 
Lal Lol,‏ عندما فضل هؤلاء الثلاثة وغيرهم مصطلح الطبقة الحاكمة على 
مصطلح النخبة لوصف هذه الجماعات ولتقديم نموذج تصوري للمجتمع» فيه 
تسود إمكانية التباين البنائي والتاريخي للطبقة إذا ما قورنت بالتفرقة العامة 
الجامدة التي تقوم على النخبة الحاكمة والجماهير'. 


Jott! أن‎ Gp Kye OL clei اغ‎ 

الديمقراطية تتميز نخبها بالانفتاح» إذ إن حجم الحركة بين المستويات 
() المصدر نفسه» ص VE‏ 
(VE)‏ المصدر نفسهء ص VV‏ 


1 


الاجتماعية المختلفة يمثل أعظم خاصية للمجتمعات الرأسمالية الحديثة» وذلك 
عند قوله : «أصبحت مراتب الطبقات الحاكمة فى المجتمعات الأوروبية 
eee eae‏ حون كنبو O ees‏ بين كراد UL‏ 
الدنيا وبين ele‏ بالطبقات الأعلى قد تلاشت أو ضعفت إلى حد (de‏ 
وأن تطور الدول من مرحلة السلطة المطلقة إلى مرحلة السلطة النيابية الحديثة 
فد ماع على cpl YS ULL ded Gb‏ اا petra Seb‏ 


, )10( 
وإدارته 1 


Kanye Lin Le ge eS a‏ على امور طاول كدي حي رمتو 
يستند إلى حصر الأسباب التي تحدث تغييرأ في ميزان القوى السياسية» فإذا 
ظهر Whe‏ و Jude‏ ا أو aly‏ اه لنوع مین هن المعرفة» أو 
ظهر دين جديدء أو انتشرت أفكار جديدة» فإن الطبقة الحاكمة ستكون عرضة 

للتفكك والانهيار حتى تعوضها نخبة جديدة انا 


أما المؤرخ البلجيكي هترق. پیر ‘ ale «(H. Pirenne)‏ ذكر أن كل 
مرحلة مميزة من مراحل. تطور ad)‏ سے Eh haus‏ ا من 
الرأسماليين الذين ظلوا يسيطرون على الاقتصاد حتى تلك النقطة التى سبقت 
الا فد اجا عن عن رات اهوم By Bll‏ جه من 
الحاجات التي لم تكن معروفة قبل انقطاع الاستمرار» وهي ظروف تقتضي 
ظهور وسائل جديدة لأشياعهم. وما يلبث هؤلاء الرأسماليون أن يعلنوا عن 
تقاعدهم ساعين إلى اتخاذ وضع الأرستقراطية حتى يستطيعوا المشاركة في 
إدارة شؤون المجتمع والإسهام فقط بتقديم رأس المال» وتظهر بعد ذلك فئة 
من الناس تتصف بالجسارة والإثداء على إنجاز المتروعات لكي تحتل مكانة 
فئة الرأسماليين القدامى. 

: هذه التحولات هن‎ be حدتت: فيها‎ dull يز .يبون :يق افترات.‎ diy 
و‎ AN وی وو‎ etl ale الخد تسن‎ a ر ا‎ 
القوك الاد عر اا الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر. وبعد أن‎ 
أقام بيرن هذه التفرقة أوضح أنه عند كل نقاط التحول تظهر مجموعة جديدة‎ 


)0\( المصدر avery‏ ص ve‏ 
)1\( المصدر نفسه © ص VY‏ 
)1۷( المصدر نفسه » ص VY‏ 


من أفراد المستويات الدنيا في المجتمع» ما تلبث أن تتزعم مجالات النشاط 
الاقتصادي. 


رابعاً : اتحاهات تناول النخبة 


ينطلق دارسو النخبة من منطلقات قد يكون بعضها التوق إلى وضع نظرية 
شاملة عن المجتمع» أو على الأقل وصف وتحليل الجماعات الحاكمة 
باعتبارها مدخلاً من المداخل العديدة لفهم الواقع السياسي والاجتماعي» وقد 
تكون Lal‏ تشخيص نخبة بعينها دون الاعتناء بكامل البنيان الاجتماعي. 


وضمن التوجه الأول» يرى جورج لينشوفسكي”*'' أنه عندما يكون 
الغرض من القيام بدراسة النخبة هو تطوير نظرية شاملة عن نخبة المجتمع 
يكون من المتعين إثبات : 

١‏ - أن وراء أصحاب السلطة الرسمية فى الدولة تختفى جماعة ما ثابتة 
Gal oe Gl de as‏ انعد بها مينسا د E EEN‏ 


5ن Se Ol‏ اماف بارس gat‏ :ساسا عفاسما. 


OS pty الد‎ Lael ated Beli الجاع تكون با‎ ole ol. 
:اعدد‎ Lady: dake gl غير رسفى‎ oly هذه الجماعة‎ fd يكوك‎ ws 
منظري النخبة» فإن هذه الجماعة في إطار النسق الديمقراطي الرأسمالي تتمتع‎ 
او‎ et Ke الاقنضاذية والسناشية » والامتيان والمكاتة):-وذلك: يشكال‎ sab 
موروث. وبسبب هذا الوضع التفوقي في المجتمع» فإن هذه الجماعة تسمى‎ 
gute sl ای‎ les Soy غير أن ذلك لم يمنع‎ URI عاذة:‎ 
العديد من المؤلفين» منها: «الصفوة». «احكم القلة». «الطبقة الحاكمة»»‎ 
شيوعا وحداثة «المؤسسة».‎ ASV (المرتبة المهيمنة»» ثم ذلك الاسم‎ 


ومجرد الإقرار ان هذه الجماعة موجودة أمر لا يكفى. |> يكون من 


(NA)‏ جورج لينشوفسكي» الصفوة السياسية فى الشرق الأوسطء. ترجمة عادل مختار الهواري 
(القاهرة : الموقف ,)١ 4AY bg pl‏ ص ve‏ 


Hk 


المتعين اشا انات 7 إذا كان تكوين هذه الجماعة ths ea (ner‏ 
ما إذا كانت تنحو إلى الخصوصية"'. 


hie‏ التباينات النظرية الكبيرة» فإنه يجوز لنا أن نحدد .اتجاهات دراسة 


- الاتجاه التنظيمي cere a‏ وروبرت ميشيلز. ويذهب هذا 
lea‏ 1 أن النخبة تمتلك القوة لقدراتها التنظيمية والدقة في تقدير مصادر 
القوة ة في المجتمع. وهذا الضبط الذي تمارسه النخبة يعتمد على كونها قلة 
متماسكة تشكل جبهة قوية قادرة على تحدي القوى المعارضة التي تواجهها. 


— الاتحاه السيكولوجي | وتمثله كتابات باريتو (Pareto)‏ الذي اعتبر 
iol ee,‏ قسماً جديداً من أقسام علم الاجتماع ومجالاته» فحاول إقامته 
(ts‏ إلى ابغاة كو ار هة اض ae‏ ديه ل اها لقوى اقتصادية 
كما يذهب ماركس» ولا تستند في قوتها إلى قدراتها التنظيمية على نحو 
موسكا وميشيلزء ولكنها نتاج لما أطلق عليه «الخصائص الإنسانية الثابتة غير 


التاريخية». 


ج الاتحاه الاقتصادى : ويمثله بيرنهام (Burnham)‏ الذي تقوم نظرته 
للنخبة على المزاوجة بين مفهوم كل من موسكا وميشيلز وباريتو - الذين 
رفضوا نظرية النخبة بوصفها تعبيرا عن أيديولوجية برجوازية - وبين نظرية 
الماركسية ذاتهاء وقد أودع آراءه في مؤلف شهير له نشر في عام ۱۹٤١‏ بعنوان 
الثورة الإدارية (Managerial Revolution)‏ أكد فيه على أن النظام الها 
سيتحول تدريجياً إلى مجتمع تسيطر عليه نخبة إدارية تتولى شؤونه الاقتصادية 
والسياسية. اوقد تأثر بيرتهام بالنظرية الماركسية فى فهمه aw‏ التي تند 
الا PRC are perry eee‏ في وسائل الإنتاج هو الذي يمنحها مكانة 
السيطرة في أي Tomas‏ ويتضح ذلك عندما يقول : ey‏ أردنا أن نحدد الطبقة 
الحاكمة» فعلينا أن نبحث عن الطبقة التى تحصل على أعلى الدخول». 


د الاتحاه النظامى : ويمثله تنه (C. Wright Mills) Bees aly‏ الذى 


0 افدر ف و 


¥V 


السيكولوجية» ولكنهما يتحددان فى ضوء البناء الاجتماعى الاقتصادي لمجتمع 
معين. وقد 5 A>‏ ميدن أن هذه القوة well (S>‏ ظهور منظمات كبيرة الحجم 
كالمؤسسات العسكرية» والشركات الكبرى» والهيئات السياسية» فالنخبة عند 
الحديث» وأن القوة تميل إلى اتخاذ طابع نظامي ple‏ ويؤدي هذا الموقف إلى 
ظهور منظمات تحتل أهمية محورية في المجتمع. وأن هذه المنظمات تشكل 
في مجموعها الأوضاع القيادية في البناء TO sla YW‏ 
خامسا : تحديد سمات النخبة 

يعمد دارسو النخبة ال اقتاد عدة مناهج وتقنيات قصل حصر هوية من 
من الأفراد يشكلون النخبة» فهى ليست مفهوماً إجرائياً يقوم على تصديق 
افتراض» بل هي se Edie‏ كاد Kary LG aed Sts‏ أن ددر 
أن يندرج في إطار النخبة. 

؟ - تشخيص المناصب من خلال تحديد مجموعة من المناصب الرئيسية 


في المجتمع› يعتبر من يشغلها ضمن أعضاء النخبة» وهو ما هو معتمد 
فی هذه الدراسة. 

کا و ا :فجن ارا اتن ,صقم Sy‏ اا 
بالضرورة عضو من أعضاء النخبة. 
Ns‏ 
التعليمية أو المهنية ال يتحدر منها أعضاء النخبة» وهو فا اناه pea‏ 
محددات النخبة فى دراستنا هذه. 


(VAAN علم الاجتماع السياسي (القاهرة: دار المعارف»‎ jae) اسماعيل علي باه‎ (Ys) 


YA 


pill فين‎ Bde الاجا الا وال التي رعا‎ ALi 


يتم الاعتماد على تحليل مضمون خطاباتهم وكتاباتهم إن كان لهم ذلك. 


- الخصائص الشخصية لأفراد النخبة من خلال تحليل السلوك الفردي 
لهم. 

وكما ذكرنا سابقاً فقد استخدمنا التقنيات الدالة على التحدرات الاجتماعية 
والجغرافية» لتحديد النخبة السعودية» ساعين إلى إبراز ظاهرة الإقليمية. 
مستندين في ذلك إلى انتشارها في مستوى التعليم والمناصب العليا والقروض 
ذات القيمة المرتفعة - حسبما يتضح من الجداول والبيانات والرسوم العا 
التي سيقع عرضها LEY‏ كما اعتمدنا أيضاً على تحديد المناصب في 
المجتمع السعودي كدالة على وجود نخبة» كما أننا استبعدنا التقنيات المتعلقة 
بالخصائص الشخصية - إلا عند الحاجة ‏ والسلوك الاجتماعي والسياسي› أو 
تحليل مضمون خطاباتهم ومقالاتهم» أو تتبع سمعتهم وشهرتهم» أو الانكباب 
على دراسة صناعتهم للقرارات. ولم أضع تلك الاعتبارات ضمن أهدافي 
للدراسة لجملة من الاعشارات المواضوعية والذاتية: 


ab of Mobs O55 of بها يمك‎ glad chee الو‎ ole Ul 

فى غير محله للخصائص النفسية والسلوكية. LI‏ الذاتية» فإنها تكمن فى تحفظ 

السعودي عامّة» وأفراد النخبة خاصة»ء الحديث إلى الباحثين في ما يخص 
مسائل ما زالوا يعتقدون أنها محض شخصية. 


اة 


يعتبر من أكبر شروط فهم الظاهرة ضرورة التكافؤ بين الإطار النظري 

للتحليل وبين الظاهرة نفسها موضع dal‏ ورتامن AS) Ok‏ نت .لا 

تركيزها على أهم مداخل فهم النظم السياسية» علاوة على وضع المسلك 

الصالح في التحليل لفهمها وتفسيرهاء إذ إن التركيز على قمة النظام السياسي 

يعطي إمكانات معينة للتحليل» ويمكن من فهم الظواهر على ما هي عليه. 

ويتطابق مع حقيقة الظواهر الناشئة في الواقع الفكري والسياسي مع الحرص 
۳۹ 


على بيان إمكانية تكرارها حينما يجتمع الأسباب نفسها على نحو يقارب 
الحتمية. 

إن نظريّة النخبة Ad‏ من Gal‏ التظريات لدراسة النظم السياسية وتحليلهاء 
«حيف إن lta‏ ا Vo)‏ يكن أن oes‏ 
بواسطة الجميع › مما يحتم وجود doe)‏ على شكل (aie)‏ تتولى إدارة المجتمع. 
وهذا ما استقر عليه التاريخ السياسى البشري فى كل المجتمعات حتى البدائية 
منهاء فالقبائل البدوية Mee‏ كان يتولى أمرها شيخ القبيلة الذي على رغم ما 
يقال عن الزعامة لا ينفرد بالسلطة» ولكن يلتف حوله بعض وجهاء القبيلة 
لسمات مميزة فيهم» مما يرشحهم أن يكونوا بالتعبير السياسي الحديث «نخبة) 

غير أن تفرد النخبة لا يقتصر على الجانب السياسي as‏ بل إن التاريخ 
البشري يبرز دائماً أن هناك أقلية نخبوية سواء على المستوى السياسي أو 
الفكري أو الثقافى أو ال فالتاريخ › تنجزه جماعات محلودة تقود أممها 
ومجتمعاتها. وتضع لها مستقبلها ومصيرها. 


إلا ps chi of‏ عل AVI‏ الحاكبة ope‏ إلى Sal ble‏ الاس إذ 

إن البحث دائماً كان يتجه إلى من يحكم أو الى نوع النظام الحاكم» والتفرقة 

بين التظم الأوتوقراطية والديمقراطية أمرٌ قديمٌ. وهذا التقليد مستمر في 
Bad LEY, La WI Cl sl‏ إلى OV a>‏ 


وقد يقترب ممهوم الدولة في التاريخ العربي والإسلامي من مفهوم 
النخبة» فله الدلالات نفسها تقريباً : التميّز بالتداول والتغير والواقع السياسي 
العربي يبين أن هناك استمرارية لمفهوم الدولة في التراث العربي» وطبيعة 
السياسات الداخلية وتوجهاتها والسياسات الخارجية وتحالفاتها توضح أنها 
مرتبطة إلى حد كبير بطبيعة النخبة السائدة والتي بدورها مرتبطة بشخص قائدها 
بالنظام السياسي إلى أن يرتبط بطبيعة النخبة ذاتهاء بل ومزاج قائدها أحياناً. . 


إن كل تلك العوامل تمثل قابليات وإمكانات تجعل من نظرية النخبة 
$a‏ 


مدخلا أكثر صلاحية لتحليل وفهم النظم السياسية العربية» فالواقع السياسي 
العربي يؤكد باستمرار على أهمية ومحورية دور النخبة في هذه النظم» ومن 
ثمة كان تحليلها يمثل مفتاح أساس لفهم هذه النظم والعمليات المتعلقة بهاء 
رغم أن نظرية النخبة تقيّم الجماهير على أنها إلى حد كبير سلبية ولامبالية 
وأقل دراية» oly‏ النخب غالبا ما تتلاعب بعواطف الجماهير ومشاعرهاء أكثر 
مما تتأثر بهاء فالاتصال بين الجماهير والنخب يتجه من أعلى إلى أسفل. 
فالانتخابات «الشعبية) و«المنافسة الحزبية» oly‏ احترمت قوائمها لا تمكن 
الجماهير من الحكم» وتظل قيمتها الوحيدة رمزية» تربط الجماهير بالنظام 
السياسي بإعطائهم لحظة الانتخاب دورا يلعبونه» وحزبا ينتمون إليه فحسب. 


فنظرية النخبة تؤكد أن مقولة «السياسة العامة تعكس مطالب الشعب» 
خرافة أكثر منها حقيقة حتى في المجتمعات الديمقراطية» فالناس بطبعهم لا 
يبالون بالشأن العام» وأقل دراية بالسياسة العامة. فالنخب هي التى تشكل رأي 
الناس فى الموضوعات السياسية وقضاياها أكثر من أن يشكل الناس gly‏ النخبة 
فون الواقع . فالسياسة العامة تعكس تفضيلات »2 وقيم النخب. وقد لخص Le‏ 
المطلب غانم الأفكار الأساسية لنظرية النخبة على النحو التالى : 

- ينقسم المجتمع إلى قلة لديها القوة الأغلبية تفتقر إليها» وعدد صغير 
Sala‏ العامة » ولا تصنعها الجماهير. | 

ae‏ السك arts)‏ عاك ri eer‏ ساعن oer Cer urs‏ نت انعا من 
الشريحة الاجتماعية الاقتصادية العالية في المجتمع تة اکر من حقها فى 

- ينبغي أن يكون دخول من هم من غير النخبة إلى النخبة بطيئا ومستمرا 
حت تمي jl ead!‏ وتتحاشى الثورة» فلا يسمح الدخول إلى دوائر الحكم 
من غير النخبة إلا من يقبلون الاتفاق الأساسي القائم بين النخبة. 

- لدى النخبة اتفاق عام على القيم الأساسية للنظام الاجتماعي وعلى 
الحفاظ على النظام. 

- لا تعكس السياسة العامة مطالب الجماهير» وإنما القيم السائدة للنخبة» 
Olly‏ فى السياسة العامة dey pe OL‏ أكثر fay Ue‏ 
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EE (aka ae ES Sa 
ير الجماهير في النخبة‎ cp pl ان النخب تؤثر في الجماهير‎ 


ومن هذا المنطلق» سوف يتم الاعتماد على نظرية النخبة لتحديد 
معطياتها وإمكاناتها المنهجية» والتي يمكن أن تسهم في فهم وتفسير الظاهرة 
السياسية في الواقع العربي» وخصوصا النخبة السعودية التي تعنينا في بحثنا 
باعتبارها المقولة الأنسب لفهم المجتمع LS oo yr‏ سيق أن ارتا :وذلك 
للأسباب المتعلقة بنشوء التشكيلة الاجتماعية وهلامية تكوينهاء طبعا إلى جانب 
ضعف المبادرة الشعبية» وانعدام مؤسسات تمثيلية رسمية تعبر عن توجهاتها. 


ونحن واعون أن الحديث عن النخبة السعودية يقتضي Ue‏ تجاوز بعض 
الاعتراضات التي تخص ضعفها وتشتتهاء بل وهلاميتها. 


)11( تحليل السياسات العامة فى مصر (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» VAAN‏ 


۲ 


الدراسات النظرية للنخب 
السياسية فى الوطن الحربى 
MES oul Roi: 4 Ys)‏ 
قام حارس فرج O ah PE OR eee aida‏ 

مقاليد السلطة سواء فى الإمارة أو الوزارة أو البرلمان» قابلتها «نخبة مضادة» 
تألفت من أولئك المتذمرين الذين لم يستوعبهم النظام الحاكم في مناصب 
قيادية كالمثقفين والصحفيين وبعض رجال الأعمال والمتحدرين من أصل 
ars tele!‏ شيوخ العائلة الحاكمة لون ينادون بعودة المجلس الوطني› 
دون أن تغفل الدراسة بعض شيوخ من الأسرة الحاكمة الذين لا يشملهم خط 
الوراثة» ويطمحون للوصول إلى الحكم. 
يمكن تلخيصها على النحو التالي : 
١‏ على مستوى الإطار العام للنخية 


PENG Dates لاف ال ا‎ Reece ee Gis 

والتاريخية والسياسية في تحديث البحرين» وعلى وجه الخصوص النفط الذي 
أثر تأثيراً عميقاً في تحديث البحرين» على الرغم أن البحرين وعلى خلاف بقية 
مجتمعات الخليج كان يتمتع بشيء من النشاط الاقتصادي قبل النفط تمثل 


المؤتمر الثالث للباحثين ctl‏ القاهرة. 7525 نوفمبر 6 تحرير على الصاوي (القاهرة : 
py‏ البحوث والدراسات dics Leal‏ ¢ 0000 ص 10- 45., 


۳ 


بالتجارة والزراعة والغوص. ولكن النفط كان الفاعل القوي في نمو الخدمات 
العامة وخصوصاً في مجال التعليم والصحة. كما أضاف طبقة جديدة هي طبقة 
موظفى الحكومة. إذ كانت الطبقات قبل البترول تنحصر في : 

أ طبقة الشيوخ (أفراد الأسرة الحاكمة). 

ب - طبقة التجار (اللؤلؤ). 

ج - طبقة الغواصين (عمال استخراج اللؤلؤ) . 

د طبقة أصحاب المحلات التجارية الصغيرة. 
1 اتناك تخد ال tated‏ 

يتم تجنيد النخبة من خلال ثلاث آليات هي : 

| = الوؤراثة: 

ب - التعيين. 

ج - الانتخاب. 
Otel ۴‏ العامة eld‏ السناسة 

أ الطابع العائلى. أي الانتماء إلى الأسرة الحاكمة» ورغم انفتاح النخبة 
لأعضاء جدد إلا أن الطابع العائلي ما زال الأقوى. 

ب الانقسام الطائفي حيث تتوزع النخبة بين الشيعة والسنة . 

د التعليم والثقافة» حيث تطعم النخبة من أولئك الحاصلين على 
مؤهلات عالية من خارج البحرين. 
أت NGS‏ النخبة واستمرارها 


سنن الك :ف Mansel‏ اوران الاو Meo Nig. fl‏ ف وة اة 
ole US 3 Yl dest‏ الحقية فى الا الحربية Aged!‏ فن هذا 
يتضح أن النخبة السياسية في البحرين» سواء في بنيتها أو أدائهاء تتشابه إلى 


2 


kK القرارات الاستراتيحية‎ pile : ise 
دراسة لكبار موظفي الدولة وكبار رجال الأعمال في المملكة‎ 

| العربية السعودية 

حدد الباحث المالك أهدافه من وراء هذه الدراسة بالأهداف التالية : 

ا Saas aN eal SGM‏ القطاعين 
iu 4 ele‏ فق aad‏ الخرية dispel‏ 

Bo ا‎ AY COLL a ale lg ol olin ‘Ses bodes ia 

- تقديم dhe ob pee‏ تساعد على زيادة فعالية القطاعين. 

وقد شملت عين الدراسة ١١7‏ مسؤولاً من كبار موظفي الدولة» وكذلك 
49 من كبار رجال الأعمال. واستخدم الباحث في جمعه للمعلومات 
الأسلوبية: الال : 

ees) eagle 

ear? re erry greet Or a 

jess‏ الباحث في دراسته إلى أن هناك فروقاً واضحة بين القطاعين في 
المملكة. فعند مقارنة OLS‏ موظفي الدولة مع كبار رجال الأعمال السعوديين» 
dee‏ أن درجة الرضا والإشباع النفسي والالتزام الوظيفي والجرأة في اتخاذ 
القرارات والاستعداد للمخاطرة أكبر عند رجال الأعمال منها عند موظفى 
الحكومة» والعكس صحيح. فموظفو القطاع العام AST‏ محافظة وتقيداً بالروتين 
من رجال الأعمال. وعندما قام بتصنيف صانعي القرارات من القطاعين العام 
els‏ تبيخ ال إن: BI‏ كيار بجيال الدولة PI TCE AY)‏ 
wo AYE‏ البيروقراطي المطول»ء و۲۷ بالمئة يأخذون بأسلوب التكيف مع 


230 سليمان محمد المالك» (ادرأسة كبار موظفى الدولة وكبار رجال الأعماك a‏ (المملكة).» 
(دراسة دكتورأة غير منشورة» جامعة جورجياء 8 ). 
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الموقف. Ll‏ 4 بالمئة منهم فيأخذون بطريقة cp duc Je,‏ خلال الا وت 
الل في علاج المشاكل أو صناعة القرارات الاستراتيجية. وعكسهم bakes‏ 
رجال الأعمال aol‏ منهم oy‏ بالمئة ادون باسلوب Coes‏ و۹ بالمئة 
يميلون الى اتباع الأسلوب البيروقراطي. 

وقد أكد الباحث أن الفرق بين القطاعين حقيقة فعلية. 


: في الال‎ Sol pla Ls الو ات غل‎ CEU pers 
مشكلات إدارة التنمية» كالحاجة الى تنسيق الخطط والأعمال بين‎ 

Ss, bbs‏ .والاضطران لتوفير معلومات حديثة ودقيقة وشاملة 
فضلا عن us).‏ وزارة are‏ في أداء pal‏ المطلوب منها ا على 
جمع وتنظيم Ee)‏ الخطط المعدة من قبل الوزارات والمصالح الحكومية. 

se ee 35‏ البيروقراطي› oS‏ شيعن الطويل والممل والإجراءات 
وتطويلهاء وغموض الأنظمة والقوانين وصعوبة تحديد المهام والصلاحيات ؛ 
ib‏ 

€ = الفساد المالى والإداري. esa lS‏ الموظف لمر كزهة الوظيفي» 
وتحفيق المكاسب المادية من اختلاس وسرقة للمال العام ؛ وقبول الرشوة ؛ 
والواسطة ؛ والمحسوبية ؛ والمحاباة ؛ وخدمة الأهل والأقرباء وأبناء المنطقة 
على حساب أهل الاستحقاق من المواطنين. وكذلك الفساد الاجتماعي كالنفاق 
CISL,‏ رالد الكاذيه والتقرسه A ly‏ 

> . التضخم الوظيفي والإداري» فهناك الكثير من الموظفين pools‏ من 


الإدارات. 
ه ‏ المركزية الشديدة وعدم الوضوح. 
أما في القطاع الخاص» فقد حصر الباحث العقبات التي تعترضه على 
النحو التالى : 
- اعتماد القطاع الخاص على المصروفات الحكومية. 
- اعتماد القطاع الخاص بشكل كبير على العمالة الوافدة. 
٦‏ 


- ضعف النضج الإداري في القطاع الخاص . 


- القانون التجاري والمؤسسات المالية العاجزة عن علاج بعض 
المعامللات التجارية المعقدة. 


و مواجهة الصناعات المحلية عقبات فى ما يتعلق بالمنافسة الأجنبية 
وعدم فعالية التمشؤيق E‏ واا وضعف حماية المنتح الوطنى. 


Per‏ هذه الدراسة دراسة استكشافية للقطاعين العام والخاص وتتفق مع 
كثير من النقاط التي توصلت إليها في دراستي. 


Opell بين أدغياء الوطنية وممارسة‎ dsl + We 


لقد ناقش فيها الكاتب دور النخبة فى الواسطة التى تأخذ شكل cabled]‏ 
والح ينا esl‏ ا SUV‏ © واو ا 2 و لبور 
الانغلاقية التي بدأت تظهر وتتسع في المجتمع» والتي جعلت من النخبة الذين 
درسوا في أوسع البلاد ديمقراطية وأكثرها تسامحا يعودون وهم لا Oly‏ 
تون فار ع Adal (yey‏ 

ويعزو الكاتب هذه الظاهرة إلى الغموض فى الأنظمة والتعليمات» كما 
يرجع ترعرع الواسطة والمحسوبية إلى بعد تاريخي» إذ كان لهولاء الحاملين 
لفيروس المحسوبية أسبقية في العمل الإداري OL)‏ تأسيس الكيان» وقد فوضت 
لنفسها ميات tnd dla)‏ طروت خاضة ات ld‏ لوجود pelt‏ بين ES‏ 
أفضل من غيرها نسبيا. وعندما تساوت كافة فئات المجتمع في التعليم 
والتأهيل» بل تفوق أبناء القطاع الواسع على هؤلاء في القدرة والعطاء للوطن» 
ولب Gly jel‏ ف الات Phe oped aed‏ وديا oe ld‏ 
إلى استثمار أسبقيتها في مواقع الهرم الإداريء فركزت أقرباءها وأبناء حاراتها 
ومناطقها للإبقاء على مكاسبها في التأثير والمواقع. 


)1( مرزوق صنيتان بن تنباك النخبة بين أدعياء الوطنية وممارسة التحيز (القاهرة: دار 
المعارف» 147). والكتاب a‏ الأصل محاضرة ألقاها الكاتب فى النادي cel yl‏ يوم الثلاثاء فى 
1011/١‏ 


¥ 


رابعاً : النخبة heal‏ 


~ م١191/8( أصبع بدراسة حالة النخبة الوزارية اليمنية‎ pl eth Cl 
فعرفت الباحثة إجرائياً النخبة الحاكمة في اليمن باستخدام معيار‎ G44 
تركز على 00 وزيرأء وحللت الخلفية الاجتماعية لأعضاء‎ Gilly المنصب»‎ 
eps: أن‎ RZ تدك ادراب كيه‎ oe wale عاش الواراء مد‎ 
وكذلك الخلفية التعليمية»‎ cle ٠١ أكثر من تولوا مناصبهم كانوا أقل من‎ oY 
إذ أثبتت الدراسة أن النخبة الوزارية تحظى بمستوى تعليمي يفوق بقية أفراد‎ 
على ی‎ gale على ساني‎ gE لشفي أن أن هيه‎ 
مقارنة بنسبة الأمية المتدنية في اليمن. وقد اتفقت دراستي مع هذه الدراسة في‎ 
على معيار المنصب والمنطقة» واختلفت معها في‎ thy ما يتعلق بتحديد النخبة‎ 
الحم فقظ بها‎ glas de cere! oll delice ا‎ Glen ها‎ 
ا الخلفية العائلية» والاقليمية» ودوران‎ cules ate Je اعتيدات:‎ egal 2 
Ys, Tell 


Li,‏ التخصص المهنى» فقد انتهت الدراسة إلى أن معظم الوزراء تكدسوا 
ف ثلا نه تخصصات » وهی . الاقتصاد» والقانون» والهندسة»› وھی تخصصات 
ميبة US Ls cdl peta ciel‏ أن Sha‏ .ؤززاء تولوا مناضية وزارية 
درجة الارتباط بين التخصص العلمي cet‏ المناضيت: الوزاوية اما من نحي 

أما فى ما يخص الانتماء المناطقى» فتشير بيانات الدراسة إلى أن محافظة 
ا Leis VV Of Gee a‏ عم el‏ عن cle‏ 
العاصمة وخواصّها. وتأتي بعدها منطقة تعزء وتتوزع النخبة على سبع 
محافظات فقط» وهي المحافظات الحضرية» وتحرم lee‏ أربع محافظات. 

وأما الانتماء الديني والمذهبي للنخبة» Ob‏ الأعضاء يتوزعون على أربع 
gb‏ ائف»» ھی : الزيدية, والشافعية» وهما الأكثرية. والإسماعيلية, واليهودية» 
وهما الطائفتان الصغريان. 


)افيس اق أصبع » (النخبة اليمنية»» ورقة قدمت إلى : النخبة السياسية في العالم العربي: 
أعمال المؤتمر الثالث للباحثين COL‏ القاهرة» ١١‏ - ۱۳ نوفمبر .١998‏ ص ۱۹۳ - YVAN‏ 


۸ 


L|‏ معدل دوران النخبة في اليمن فإنه مرتفع جدا بالنسبة الى دوران 
dy pl sel‏ فل شغل YY‏ وزيرا مناصبهم معظمهم لمرة وأحدة. 


وتتمق دراستي مع دراسة بلقيس من حيث اقليمية النخبة» وتختلف معها 
في انفتاح النخبة وانغلاقها. ‏ 


خامسا : النخبة السياسية فى مصر : دراسة للحالة الوزارية فى مص ”° 
وقد أكدت الباحثة أن دراستها حققت الفرضيات الأساسية التي طرحها 
مشروع الدراسة. فقد كشفت عن دور النخبة المصرية وأنماط تجنيدها عن 
الطبيعة الشخصية للحكومة في مصر. وعن هامشية الجهاز التنفيذي في عملية 
وقد أكدت الجمل على أن السلبية السياسية أو الحياد السياسى SUI‏ 
اتصفت بهما غالبية أفراد النخبة السياسية فى مصرء وتكويئها البيروقراطى› 
إضافة إلى افتقادها المعارضة والمنافسة السياسية الفاعلة ؟ وسيطرة الطبيعة 
الشخصية (أو الشللية) في الحياة السياسية المصرية» ساهمت كلها هذه العوامل 
في بقاء النخبة واستمرارهاء بالرغم من أن أدائها وكفاءتهاء فى مواجهة 
التحديات التنموية والسياسية» US‏ موضع تساؤل وشك. 
وهذه الدراسة تتفق فى الكثير من النقاط المثارة والنتائج المتحصلة مع 


دراستي. 
E A a‏ 


قامت ابتسام سهيل بدراسة الخلفية الاجتماعية لأعضاء المجلس الوطني 
فى دولة الإمارات العربية المتخدة» وقد استخدمت الباجثة المعايير التالية : 
التعليم: السن» الوظيفة» الإمارة» والأساس الاجتماعي لهاء وكيف تتم عملية 
التجنيد السياسي cle‏ وما هي معاييرها ومعدل دورانها. 


)0( مايسة الجمل» النخبة السياسية فى مصر: دراسة حالة للنخبة الوزارية» سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ YY‏ (بيروت: مر كو دراسات الوحدة ,.)١44 cay yall‏ 1 1 

OD)‏ ابتسام cheer‏ «نخبة الإمارات»2 ورقة قدمت إلى: النخبة السياسية في العالم العربي: 
أعمال المؤتمر الثالث للباحثين الشباب» القاهرة» ۱١‏ ۔ ۱۳ توفمبر »۱۹4٩‏ ص .85١ _ ۳١۷‏ 
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وقد توصلت الباحثة إلى نتائح عدة على النحو التالى : 

\ - دخول بعض الغتاصر المتعلقة ل عضوية المجلس الوطنى» 
فالتعليم استطاع بعض الشىء أن ig‏ هن حدة الجمود الاجتماعى المهيمن 
على تركيبة هذه النخبة. وكان هناك تزايد في أهمية التعليم كأحد المعايير 
المهمة فى تجنيد النخبة. 

LY‏ عدم التجانس بين أجيال النخبة في المجلس الوطني» إذ تبين 
of af clas‏ المخلين. الى مغيلين :. قليف alo‏ 

۳ - هيمنة فئة التجار والمؤسسات الحكومية المحلية على نسب التمثيل 
الرئيسى لتجنيد معظم أفراد النخبة» مما يفسر سيطرة الإقليمية على توجه 

. دحي مصادر تجنيد النخبة الجاكمة في plow‏ الوطني ا 
الأسر الحاكمة والتجارء بينما يتمثل المصدر SU‏ فى النخبة الصاعدة من ذوي 
المؤهلات العلمية الحالية والخبرة الوظيفية. 

ه - تشكل روابط القرابة والتحالف معياراً مهمأ في عملية .التجنيد 
السياسى للنخبة الحاكمة» ويتضح للت هن خلال القائل والعشائر My‏ الت 
toned pole Cle‏ أعفاء Gel‏ فى Urs bat tly cob St ted‏ 
في النخبة بشكل أساسي بمدى ولائها وتحالفها مع الأسر الحاكمة. 

1 - تعاظم أهمية جماعة التجار كفئة مؤثرة في المجتمع من حيث كونها 
إحدى المصادر الرئيسية للتجنيد فى النخبة الحاكمة. 

۷ - تزايد أهمية النخبة الصاعدة كمصدر للتجنيد فى النخبة الحاكمة» مما 
يعكس الدور المتنامى لأفراد هذه النخبة. 

جرد ae‏ الاه فى المحاين الوط 

وتتشابه النخبة الإماراتية مع Coal‏ كفي الاك ال ارده اا 
شأن بقية دول مجلس التعاون الخليجي» من حيث انغلاقها وجمودها وتزايد 


أهمية التعليم في الحراك النخبوي. وكذلك السيطرة العائلية والعشائرية كأحد 
مصادر تجليك النحية. 


ا )۷( 
يذكر لينشوفسكي أن روبرت نجبورغ قسم وحدات التنظيم غير الرسمي 
في المجتمع المصري الحديث إلى الأسرة» والدفعة» والشلة» والتي تكونت 
بعد ثورة VY‏ تموز/ يوليو عام ١١۱۹م‏ وقد ناقشها على النحو التالي : 


Bl ت١‎ 


وهي أسهل الوحدات الجاهزة للتنظيم غير الرسمي للدخول في إطار 
النخبة» إذ إن الأسرة وما يتعلق بروابط القرابة والزواج هي من المحددات 
المهمة لولوج النخبة» خاصة في الأسر الممتدة كالأسر العربية مثلا» ويتضح 
ذلك جلياً عندما نتطرق إلى المجتمع السعودي» وكيف تلعب العائلة دوراً بارزا 
في تكوين النخبة. 

فدور الأسرة كوحدة للتنظيم السياسي في تكريس مصالح القرابة والنسب 
ما زال قائما في المجتمعات العربية» ولا سيما المجتمع المصري» وهي من 
أقوى العوامل التي لم تستطع أن تقضي عليه الانقلابات العسكرية وحكوماتهاء 
كما حصل في عهد عبد الناصرء كما لم تستطع أن تلغيها الوحدات التنظيمية 
الرسمية كالأحزاب والتجمعات داخل البناءات الإدارية الرسمية وكل عوامل 
الاتصالات الشخصية خارج نطاق الأسرة» فالصلات الأسرية ما زالت شيئا 
حيوياً بالنسبة الى SLL‏ الداخلية للنخبة؛ ولكنها ليست الوسيلة الوخيدة 
لتنظيم النشاط الاقتصادي. | 


۲ الدفعة 


شكلت الدفعة فى po} Le Slax pe] Ags‏ و o>‏ حيوية للاختيار» 
ووحدة غير رسمية للتنظيم في مجال النخبة السياسية» ويرى روبرت نجبورغ 
أن جميع الوزارات في مصر والمعاهد الحكومية وشركات القطاع العام 
والمؤسسات» وكذلك الجيش ٠‏ تعتبر ساحات يجري في داخلها صراع داخلي 
تند وين col!‏ وی ال ات Sol‏ م :الى Lyles OS‏ ھا AST‏ مد 
مجرد مهارة Ange‏ واحدة ومحددة» صارت الدفعة تحظى بأهمية أكبر. 


)۷( روبرت (Fg‏ التنظيم غير الرسمي في الصفوة في ya‏ (القاهرة : دار الموقف beg pal‏ 
زد. ت.]). ص ۹ _- ۳ 
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ويقابل الدفعة في المجتمع السعودي ما اصطلحنا على نعته بزملاء البعثة 
الوا في الخارج. فقي مصر المهندسون والمحامون ورجال الاقتصاد 
والعلماء وغيرهم جميعهم اکن bess Ai J AE oe UE‏ لمهاراتهم 
فمثلا يكون le wt ctl She‏ المناضي» الادازية بين خريجي ee‏ 
التجارة والهندسةء US ON‏ من الجماعتين يزعم Ob‏ ما تلقاه من تعليم يجعله 
أفضل تأهيلا لمهام الإدارة» وعادة لا يكون العامل الحاسم في عملية الاختيار 
والترقية هو الإنجازء بل فاعلية شبكات الدفعةء غير أن الدفعة ليست 
متماسكة لدرجة التضحية» فالشخص قد يزكى زميله فى الدفعات بكلمات 
طييقه Ui oS,‏ قن bs‏ ااا gall‏ ي فى Lage]‏ ارماك اقرغ 
deat‏ الاق 1 1 


ai. ¥ 


وهي مجموعة صغيرة من الأصدقاء» يجمعهم معأ العمل 
الأهداف الفردية» خاصة تحقيق التقدم في الحياة العلمية وفي مجال الخدمة 
الملقة: أو العسيكوية أن Hel‏ ولا بك فن التفريق .تمن cb ALAN dada‏ 
lw‏ ا nb gay cele Sodio pst Lath 04% Gee‏ 
ae ee are‏ جيف ون Os wile fa) Sele‏ 
قوة الشلة في مجال النخبة تعتمد على قوة المراكز الشخصية لأعضائها. 


ودور الشلة في مصر يتواءم مع دور الشلة في المجتمع السعودي من 
حيث دعم بعضهم بعضا في لق سلم الحراك الاجتماعي. وامبيات: Hrs!‏ 
إلى داخل النخبة يرجع إلى عملية المد والجزر في الأحداث السياسية» ومن 
هنا يتضح أن التنظيمات غير الرسمية المؤدية الى النخبة في المجتمع المصري 
هى تلك ما ذكر سابقاً من الأسرة والدفعة والشلةء ولكن تظل التبعية العامل 
ise‏ مكو NI Nl elses, ee N I NS Teg‏ 
الاجتماعي. 


areas ال ا قتي الى فده اليناف غير‎ el ار‎ Ls 
فالحزب الوطني ومؤسسات الجيش والجامعات والقطاع العام والمؤسسات‎ 
من التحالف الشخصي. ولهذا‎ GUI داخلها‎ Las البيروقراطية الأخرى» قد‎ 
فالتبعية هي من المظاهر التي تشكل قوة استقرار تكافلية على هامش النسق‎ 
السياسي المعاصر.‎ 
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Macs SN ثامنا : النخبة‎ 


قام سعيد عبد المسيح بدراسة النخبة السياسية الرسمية (مجلس الوزراء) 
فن cca SI‏ فركزت الدراسة على tele YW Spel‏ للتحبة الوزارية مخ 
ا العائلية یره ا اليد ای یران 
الوزارية» والانتماءات الطائفية والإقليمية Ss‏ جلك العلا 
والتخصص المهني. 


وقد حدد الباحث مجال الدراسة الزمني من الفترة ١94١م»‏ وهو تاريخ 
عزو العراق للكويت» إلى عام VAAN‏ 


وأظهرت نتائج ed Cael OVE Sha ol Coed‏ يراك وأخرى 
Ets‏ فيها استمرارية بالنسبة الى OL Sot‏ فى الفترة الک هى محل 
الدراسة. ثم عمد | مقارنتها بعترة سابقة» وهي من 1157م -586امء 
فالمعايير التى تشكل استمرارية فى دراسة النخبة الوزارية تتمثل فى أن عائلة 
الصباح ما دالت تشكل مكانة محورية os dogs g‏ النخبة الوزارية» ولا سيما 
احتكار المناصب الوزارية السيادية (الدفاع ‏ الخارجية ‏ الداخلية ‏ الإعلام). 
Lal Stay‏ اسعمراررة فى Cee coped deel poles‏ تل الببووقراطة 
والبرلمان والعمل الدبلوماسى مصادر CHUL‏ بالإضافة إلى ندرة الأكاديميين 
pul‏ يمثلون مناصب وزارية. LS‏ تشمل الاستمرارية تفوق علد الوزراء 
الحاصلين على شهادات عليا في العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية» دون أن 
Jae‏ الاستقرار الوزارئ. GU SL‏ ما زال ee lp‏ لا يقال عن Or‏ 
بالمئة ممن يتوزرون هم وزراء سابقون. 


ومع ذلك» فقد توصلت الدراسة الى أن هناك عوامل أخرى شهدت 
تغيرات» أولها أن معدل العمر أصبح في الأربعينيات» أما الثاني فإنه مستوى 
التعليم للنخبة الوزارية» مما يؤكد أن هناك عوامل تغير وعوامل استمرار في 
النخبة الوزارية الكويتية. وبصفة عامة» فإن عوامل الاستمرار ترجح كفتها على 
عوامل التغير» ويقترح الباحث لمزيد من الانفتاح والتجديد» فصل رئاسة 


: سعيد عبد المسيح» «النخبة الكويتية»» ورقة قدمت إلى: النخبة السياسية في العالم العربي‎ (A) 
.458 459 نوفمير ٩۱۹۹ء ص‎ ۱۳ ١١ القاهرة.‎ COL أعمال المؤتمر الثالث للباحثين‎ 


oy 


الوزارة عن ولاية العهدء وكسر احتكار العائلة الأميرية للوزارات السيادية. 
وعدم استمرار الوزراء في مناصبهم لمدد طويلة. 

وهذه الدراسة تتجانس مع دراستي في ما يتعلق باحتكار العائلة الحاكمة 
للسلطة والتجنيد البيروقراطي للنخبة. 


0: 


القسم الثاني 


لمحكؤنات والخصائص 
النخب السعودية: | 


و جو 


مهقلمل4ك 


اكور حينما كنت بصدد تحديد مفهوم النخبة أنه قد يكون من الأصوب 
علمياً إذا ما أردت الوضوح والدقة غاية - أن أتحدث عن نُخب في صيغة 
الجمع عوض الحديث عن نخبة. فهذه الأخيرة إذا ما تفحصت مكوناتها 
وجدتها مكونة من نخب صغرى متعددة» تختلف في ما بينها باختلاف انحدار 
bol J‏ الاجتماعي ونوعية المعرفة والثقافة التي يحملها هؤلاء ool BI‏ والقيم 
والمعايير التي يحتكمون إليها في مختلف تصرفاتهم وأفعالهم» وكذلك موقعهم 
من جهازي الدولة والبيروقراطية. ..إلخ» خصوصاً في ظل oe‏ كالم 
السعودي يتسم بانتقالية صامتةء كما ينعتها سعد الدين إبراهيه''؟. أي أن 
أنماطاً pce‏ تتداخل فيه: أنماط إنتاج مشوهة: رأسمالي. رعوي» (Fld‏ 
وأنماط ثقافية : BW‏ تقليدية دينية» وأخرى مدنية علمية حديثة» وثالثة قبلية 
وبيروقراطية مدنية.. كل هذه الأنماط الهجينة والمشوّهة من شأنها أن تعدد 
مكونات النخبة» فلا يمكن الحديث والحال كما عليه عن نخبة «صافية» ذات 
ملامح ثابتة ووحيدة. لذلك اخترت في دراستي ol‏ افيف ل مختلف هذه 
gh wb Sad‏ الشرائح اعمادا على أجييزة' الدولة LuLu Ebi sy aly‏ أئ 
النخب التي ols‏ في الدولة وحولها وفي الإدارة وحولها. فكنت منسجماً مع 
المنطلقات النظرية التي وصفتاهاء والتي تفيد ob‏ مجال السياسة والتعليم 
والمعرفة والإدارة كانت أكثر من غيرها حضوراً دون التغافل عن التقاطعات 
الخفية مع المال. فالاقتصاد «النفطي» لم يترك المجالاات مستقلة على غرار 


)1( الانتلنجسيا العربية: المثقفون والسلطة: أعمال الندوة المنعقدة فى القاهرة خلال الفترة من 
۸ إلى ۳١‏ ۱۹۸۷ء تحرير سعد الدين ابراهيم» سلسلة الحوارات العربية (عمان: منتدى الفكر 
العربى »› .)١15984‏ 
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الصناعة أو المالء أو الإعلام والمال» بنخبة الولايات المتحدة الأمريكية» فهي 
isl anal ol‏ :وتعدذها».. ذلك batt of‏ لا يرال Leb‏ للدولة. Soy‏ به 
البيروقراطية التي ما زالت العائلية والإقليمية تلتف حولهاء مما يجعل الحديث 
حتى ولو على سبيل المجاز عن غنيمة «النفط» أمرأ واقعا. 

لكل هذه الأسباب مجتمعة لم أكتف بنخبة واحدةء بل ناقشت نخبا 
متعددة . 

م القشية Whig‏ 

ف الفخنة الاسعشادية. 

E E د الفشرة‎ 

- النخبة البيروقراطية. 

dates! Ase! د‎ 

ALG Cal ode ge كل‎ ge lad Chie اعات الكن‎ sue fly 
صفحاتهاء ولا تغني القارئ الصفحات مهما كثرت ما لم‎ ote أكثر بكثير من‎ 
SELLS, مؤيدهة بالأرقام» مجسمة بالجداول‎ ples هناك أدلة وبراهين‎ 0 
المستقاة من المادة العلمية التى لو ضمتها دراستى لتجاوز عدد صفحاتها عدد‎ 
صفحات الرسالة» فأنا هنا اخترت المادة الكبيرة من خلال الجداول والبيانات‎ 
والرسوم البيانية والأشكال الإحصائية. وقد عبرت عن هذه النخب بصفحات‎ 
قليلة فى عددهاء كثيرة فى حقائقهاء وأفردت لكل نخبة فصلا مستقلا.‎ 

آم eee‏ الأحرق»: Sipe Wa‏ عنينا apes clase 5 ALG lees‏ 
في حقائقهاء نزولا عند رغبة الأستاذ المشرف الذي تابع ees. les‏ ما 
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الفصل ESS)‏ 
النخبة الوزارية 

إن اختيار بحث النخبة الوزارية من بين النخب الأخرى يخدم أغراضا 
مخصوصة» بما لا تخدمها به بقية النخب» فمجلس الوزراء كواقع عملي يمل 
الجهاز التشريعي والتنفيذي Dy‏ وهو الآلية الإدارية والسياسية لأداء Ayal‏ 
كما أن مجلس الوزراء هو أقرب الدوائر السياسية والبيروقراطية من عملية صنع 
القرار» وهو الأداة الرئيسية لتنفيذ عملية القرار» فالعلاقة بين المجلس العائلى 
والنخبة الوزارية ذاتها تكشف عن طبيعة الدور السياسي الموسع الذي تضطلع 
به العائلة المالكة في علاقتها بالحكومة التي هي جزء منهاء فالفاعلون من 
أعضاء العائلة المالكة أعضاء في النخبة الوزارية» ويشغلون دوماً الوزارات 
السيادية وغير السيادية منها. | 
ولكون غالبية أعضاء النخبة التنفيذية يتم اختيارهم من قبل المجلس 
العائلى؛ إما عن طريق التسلسل الوظيفى داخل الجهاز الإداري للدولة» أو عن 
معرفة شخصيةء ولذلك of‏ دراسة النخبة الوزارية تسمح بكشف العلاقة المتينة 
والرابطة القوية بين الجهاز البيروقراطي والجهاز التشريعي والتنفيذي السياسي. 
واختياري لهذه النخبة يرتبط بالقيمة الاجتماعية التي يتميز بها كبار موظفي 
الدولة في المجتمع السعودي» ويعتبر الوزير أعلى منصب سياسي يمكن 
الوصول إليه في المملكة العربية السعودية من غير الأسرة المالكة. وبهذا 
اعتبرت من «المرتبة الخامسة عشرة» التي عادة ما تكون وظيفة وكيل وزارة أو 
ما يماثلها إلى مرتبة وزير دالة على الوضع النخبوي في المملكة. | 


أولا : مجلس اوور 


هو أعلى جهاز تنظيمي (تشريعي) تنفيذي إداري في المملكة العربية 


)١(‏ انظر: عمر الخولي» الوزارات والوزراء فى المملكة العربية السعودية (جدة: المؤلف» ۱۹۹۸)ء 
والسيد خليل هيكل» القانون الإداري السعودي (الرياض : مطابع جامعة الملك سعودء VAAL‏ ص EE‏ 
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السعودية» أنشئ في عهد الملك عبد العزيز مؤسّس الدولة السعودية الحديثة 
Seve‏ المرسوم الملكي رقم: :588/١/1١9/5‏ وتاريخ: ١/1107/5ه‏ 
الموافق ۹/ ١٠٠/۳١۱۹م‏ ولكنه توفي ولم يرأسه. وحتى بعد تعيين مجلس 
الشورى يظل مجلس الوزراء محافظاً على جميع وظائفه السابقة» فمجلس 
الشورئ: يقتضن .على تقديم المشورة للملك الذي شو cy‏ مجلس الوزراء. 

وقد بدأ المجلس عمله بست وزارات» هى : الخارجية» والداخلية› 
والمالية» والدفاع Aly‏ انع atelier‏ و اليو الات ON oily‏ ورين 
ا وام تحالقه ر اف الان اا برقن pe eel‏ فيو ا اة ولك 
بموجب نظام مجلس الوزراء» ويعقد المجلس جلسته كل أسبوع» وجرت 
العادة أن يكون يوم اللاي من کل أسبوع. 

Ul‏ وزير الإعلام» فهو المتحدّث الرسمي باسم المجلس في ما يتعلق 
بوقائع الجلسة» في حين أن الحد الأدنى للنصاب لاعتبار جلسة مجلس الوزراء 
صحيحة هو حضور ثلثي أعضاء المجلس. ويعين الوزراء بالمملكة بمقتضى 
الأمر الملكى : فهو الأداة القانونية الوحيدة لتعيين الوزير أو إعفائه أو قبول 
ered eo‏ لوو see err mer‏ الو سداق OOo) ervey‏ الى :كو هنا 
السلطة التنفيذية» SUI,‏ فإن الوزير بوزارة يكون ضرورة 0 أحد أعضاء 
الحكومة ويمئّل السلطة التنفيذية. 

bet,‏ ف pil‏ أن يكون (Sopa‏ الأصل ال مھود لله 
بالصلاح والكفاية» وأن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف. وهذا في 
الوقت الحاضر. أما في الماضي» فهناك من شغل حقائب وزارية من غير 
سعوديي الأصل والمنشأ والولادة» فكان هناك من الوزراء من كان eee‏ أو 
sedi‏ أو geal‏ 

QUST Sn‏ فة ge GU‏ رئيس plore‏ الوزواء LUGS‏ - احير 
الوزير وتعيينه ومتابعة أعماله وعزله» ولا يعتلي الأخير كرسي وزارته إلا بعد 
أداء القسم. 


UI‏ وزير الدولة» فهو وزير بلا وزارة» ويشارك في المجلس» وله صوت 


وفك تولي الملك فيصل مقاليد الحكم واعتلائه. على ct ll‏ ارتبطت 
رئاسة الحكومة بالملك وولى العهد. إذ أصبح الملك هو رئيس مجلس الوزراء 


ye 


وولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء. واستحدث في عهد الهدت يضر 
كذلك وظيفة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء» وقد أصبح عرفا سياسيا 
دارجاء منذ ذلك الوقت حتى OY‏ وولي العهد يشغل بالإضافة إلى ولاية 
العهد وظيفة HL‏ رئيس مجلس الوزراء» وكذلك يشغل منصب وزير وعضو 
ف جلي لوزرا و کلت CH‏ الاي لثمن سكين لوزرا بكرن ورا 
وعضوا في مجلس الوزراء» وقد ينفرد نظام العرش السعودي بذلك عن بقية 
الأنظمة الملكية في الوطن العربي. 


pe Ling‏ بجحل Ulan‏ الحكوعة الجماغية آمرا غير ممكن لوحوة 
الات الفلكية :ؤولاية: العهد ف Gott)‏ الشكومة كما VY‏ بكرن فى مقدون مجلس 
الور معام ال ارط ااه اجرد الل و الح 
وولي العهد Sb‏ للرئيس. كما أن محاسبة الحكومة أو انتقادها من غير مهام 
مجلس الشورى المحددة له بالمرسوم الملكي الذي تم إنشاؤه بموجبه» وكذلك 
Se‏ بالنسبة الى المجتمع الذي ينظر الى شخص الملك وولي العهد نظرة 
أبوية» ويكون المجتمع ومجلس cop tll‏ أدبياً ملتزماً بهذا السلوك» فلا ينقد 
الحكومة أو يحاسبها طالما رئيسها الملك ونائبه ولي العهد» ولكن يمكن نقد 
كل وزارة على حدة أو تقديم التفاهات أو aie‏ للمقام السامي. . 

وقد سبق أن بينت أنه لم تخضع الأسرة المالكة أو خط وراثة العرش 
لدراستى» وعندما أتطرق لأحد أعضاء المجلس العائلى أو الأسرة المالكة» 
الك لخر فف Lyall‏ ولس ASUS DL J pple‏ 

تان سمات النخبة الوزارية 
تتميز النخبة gare‏ الات ee)‏ يوحن ng a ne‏ 


القاعدة في تعيين الوزراء هي للولاء Conds calls‏ «الضيرووة رقا 
5 لذا فقد جاء السؤال الثامن والعشرون من الاستبانة» والذي يوزع أفراد 
ine‏ العف eel lady‏ افق Gels Col jules‏ فى eb cll‏ الغلياء 
أن نسبة الهواجس الأمنية والتأكد من الولاء هي AT‏ بالمئة» إذ إن التأكد من 
الولاء من mal‏ الاعتبارات التي تو A>‏ في Lana‏ عند التعينات في المناصب 
العليا دون إغفال الاعتبارات الأخرى كالتعليمية وحسن الأداءء إلا أن هذه 
الاعتبارات تأتي اا للهواجس الامقة Sty‏ لاغ ods‏ النظام السعودي استثناء 
في كافة الأنظمة العربية» وليس هناك غضاضة حينما يتأكد النظام من وجود 
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الولاء في من سينتمي له» بل هو مطلب ضروري ومطلوب لمسيرة أداء 
الحكومة بتناغم ووحدة هدف» إلا أن الذي يحصل في النخبة السعودية ليس 
الإبعاد لهواجس أمنيةء بل لأمزجة بيروقراطية ونيات مناطقية. كما أنه لا يوجد 
مقياس تحدد بموجبه معايير وضوابط المعرفة للولاءء ولكن الاختيار يتم Bs‏ 
المزاج وحسن الظن والثقة في من يرشح الأشخاص للحقائب الوزارية» أو 
مجرد الترقي في سلم البيروقراطية» وأحياناً لمصالح شخصية للمرشح لتمريرها 
عن طريق من يرشحه. 

؟ - معظم الوزراء» ولا سيما منذ عهد الملك خالد حتى الآن» شباب 
ومؤهلون تأهيلا Lobe‏ جيدا. 


۳ - تتسم ممارسة الوزراء لمهامّهم بالفردية» حيث يندر الاعتماد على 
فريق مستشارين يساعدونهم على صنع القرار أو أي من مؤسسات المجتمع . 
المدني التي تراقب أداءهم وتلاحظه. 

(SIT وجود فراع المؤسساتى» داخل الوزارات لضعف التقنيين‎ - ٤ 
iy ltl fats أخرى غير فاع‎ tll, > الاك الأدازية ما زالت معطا‎ 
بوتععيين على لاطي‎ call gf مجان الرزراكة‎ ope العنادوة لها‎ pols 
والتعاميم التي تكون قديمة في الكثير منهاء وأحيانا تعتمد على التوجيه المباشر‎ 
AILS! Bt otal ae gl GUS! te) pus أو‎ 

es WA Sy Ball,‏ ويك Ol‏ سن فى ale,‏ مالین 
الوزواء أخوان eel ol lye‏ ت الا وقد وا ذلانة: ان ا ا 
عمومة» وقد تجد عائلة مختصة في توليد وزراء ونواب وزراء وموظفي مرتبة 
ممتازة وخامسة عشرة» بحيث نستطيع أن تلغ Oey‏ تعس dee)‏ 
الارستقراطئن MAS‏ 

فقد اتضح من السؤال السادس عشر من استمارة البحث أن ٤١‏ بالمئة 
مخ Gall ol‏ كل GG cel‏ يانه قد gl ety ae‏ أكثر .سق انراد عائلتة: إلى 
منصب فيادي » 5 LAS‏ قل يكون 556 bles‏ أو غير باشو لوجوده فی مص 
«gold‏ وبالتالى مكنه من أن يصبح في دائرة النخبة. 

التعيين في الحكومة» كما جاء في توزيع أفراد عينة البحث» يتم وفقا 
لوجود علاقة قبل التعيين في المنصب الحالي بواحد أو أكثر من الوزراء أو 
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المسؤولين في المؤسسات» إذ جاء أن نسبة من لهم صداقة بواحد أو أكثر من 
هؤلاء المسؤولين هى ۷٤,١‏ بالمئة» كما جاءت نسبة الاعتبارات العائلية ب 
a Sl ag nN‏ هع ate‏ وار ان ysl eI‏ يان 
معايير اختيار كبار موظفي الدولة لمساعديهم ely SU‏ على معرفة سابقة. وهذه 
النتيجة البحثية الأكاديمية للاعترافات الشخصية للمستجوبين برهان قوي على 
التأثير العائلي في المنصب» ودور الواسطة في ترقي المناصب في الدولةء 
سواء على مستوى العائلة أو على مستوى المنطقة. وهذا ما يؤكد هذه الظاهرة 
في سمات النخبة» فحقائب مجلس الوزراء تكاد تكون جلها موزعة بين منطقتي 
الجا را ون ee ate‏ ج من اول فا اا 
وكذلك مراتب الوزراء غير الأعضاء في مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي 
المرتبة الممتازة والخامسة عشرة» كما سنأتي عليها بالتفصيل عندما sl‏ 
الحديث عن الأصول المناطقية والجغرافية للنخبة الوزارية. 


. ثالثاً : حراك النخبة الوزارية وانغلاقها 

تقتضي دراسة النخبة معرفة مفردات النخبة» سلوكاء واتجاهاء وأهدافاً. 
بالاستناد إلى مواقعها ونجاعة قدرتها على صنع القرار وتوجيهه إلى ميدانه 
وغرضه» وسأستبعد في بحثي هذا السلوك الشخصي لأعضاء النخبة» كما 
ار ا انا و ei‏ ت Seg Sg‏ 
الدالة على الخصائص والسلوكيات الشخصية لأفراد النخبة» فلم أخضع 
شخصياتهم للرأي العام عنهم» أو تتبع سمعتهم وشهرتهم» أو أخضع مقالاتهم 
وخطاباتهم لأدوات تحليل مضامين الخطاب» متجاوزا ذلك إلى سلوكهم 
الرسمي» وفاعلية أدائهم لواجباتهم المنوطة بعهدتهم. وقد أوضحت مبرراتي 
اا ظ | | 


eas‏ واف العف VG) ai a‏ قات O ON‏ انف 

أفراداً يشغلون مكانة مهمّة ومؤثرة في أعلى جهاز تنفيذي بالمملكة» Lie‏ 

يجعلهم مهيئين لصنع القرار ‏ ولو نظريا -. | 

ومن فراءة الل رفم )۲ 54 (١‏ الذي يورع ا مجلس الوزراء 

حسست مله حدمتهم ا وات وبحسب ما هو مبين نون SSCS‏ 
VY‏ 


IS OO TIST TaD)‏ جاه يتضح أن الذين استمروا في 
عضوية مجلس الوزراء من عشر سنوات إلى سبع وأربعين سنة كانوا اثنين 
elegy CWS‏ :م8١١‏ وزرا od‏ تة ٠١‏ بالمكة + وبلغ oe‏ الورراء 
ال ارا ت ا de‏ واتعدة: نعط ع ور Ve day‏ 
بالمئة. ومن الملاحظ أن هؤلاء تزامن تعيينهم مع تولي الملك سعود ر 
مجلس الوزراء» إذ تولى رئاسة مجلس الوزراء في ۳ ۷/ ۳۸۰ھ حتى /٩‏ 
٠ه‏ عندما استقال الأمير فيصل بن عبد العزيز ولي العهد من رئاسة 
pee‏ الوزراء فى ۷/۳/١۳۸٠ه»‏ فيعتبر المجلس مستقيلا طالما قد استقال 
ریت JSD gd‏ البلك سرد ماب جد براه 


ع 


daw ls 


الشكل رقم (VT)‏ 
أعضاء مجلس الوزراء حسب مدة خدمتهم بالسنوات 
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نايف بن عبد العزيز آل سعود 


٠‏ مساعد بن عبد الرحمن آل سعود 
هشام 


عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 


' غازي بن عبد العزيز 
حسن عبد الله آل الشيخ 


فهد بن عبد العزيز آل سعود 
| عبد العزيز بن عبد الله الخويطر 
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نواف بن عبد العزيز آل سعود 


ثم حدثت إقالة جماعية للوزراء في a VAY /O/VA‏ عندما أصدر الملك 
سعود الأمر الملكي رقم ١7‏ وتاريخ 0/0/ a VAY‏ القاضي بإقالة جميع الوزراء 
من مناصبهم» ثم كلف الأمير فيصل بن عبد العزيز برئاسة مجلس الوزراء مرة 
أخرى وبتأليف وزارة جديدة» وتم تشكيلها بالفعل بعد أسبوعين من إقالة 
الوزارة الأولى بموجب الأمر الملكي رقم VV‏ وتاريخ ۱۳۸۲/٣/۳‏ ه. 
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أما الذين شغلوا الوزارة أربع سنوات» وهي المدة المحددة لدورة مجلس 
الوزراء بعرت a‏ 0 لويد وتاريخ ايت 00م 


ولو قارنا بين 4.451 الاردن ومصر ال cps‏ حيث:دوران 
النخبة» لوجدنا أن عدد الوزراء في الأردن قد بلغ 505 وزراء» وذلك حتى 
LY AVY‏ ام فى حين بلغ بمصر مثلاً حتى ۱۹۹۷/۱/۱۸م 5١7‏ وزير. 
وأما المملكة» فقد بلغ عدد ely j sll‏ منذ قيام مجلس الوزراء عام AVVVY‏ حتى 
عام ٠ه ٠١١‏ وزراء» أي أن عمر مجلس الوزراء السعودي EV‏ عاماً. 


her Oly التخبة» فهى قليلة الذوران والحراك»‎ Gul ase ما‎ GUS, 
فحسب» أي إحلالاء وليس تغييراً بالمعنى الحقيقي» مما‎ Lal تغيير فإنه يكون‎ 
Act GSU لشي‎ EY oe 88) دز انس رق فى‎ een شه ادل‎ 
واستحضار أفكار جديدة»ء أو الرعة في توسيع دائرة المشاركة و دماء‎ 
وسكانياً يمثل كافة الشرائح‎ Lhe جديدة تعطي النخبة طاقة وحيوية» وتمثيلاً‎ 
الاجتماعية والفئات العمرية. وقد استمرت هذه الانغلاقية حتى بعد صدور الأمر‎ 
اليه أعلاه» فلم يتم تنفيذه إلا‎ Sito تاريخ اف‎ 1/١ الملكي رقم‎ 
١5 نسبتها فى الصفحة السابقة» وقد بلغت‎ seca anes فى حدود ضيقة‎ 
ماني‎ Ae iS NV مدن‎ esse الكل و له‎ 


وهذا لا يعني عدم حقن sles‏ جديدة إطلاقا لتنشيط دورة النخبة في كل 
تشكيل جدید» dus of Y|‏ ذلك 5 تبقى ضئيلة. ولا تخرج هذه التشكيلة بعيدا 
عن الدوائر العائلية والإقليمية التي سبق أن تكلمت عنها Les‏ ففي التشكيل 
tute‏ جا ا fee TT E‏ 
مجلس الوزراء ثلاثة وزراء جدد» هم: وزير الحج› ووزير التخطيط» ووزير 
العمل والشؤون الاجتماعية. وهذا العدد الضئيل لا يعتبر ears Glyss‏ في 
مفهوم النخبة» ولا يعطي صدقية للأمر الملكي السابق الذكرء ولا بد لصدقية 
الأمر الملكي أن يتم تفريغ الحقائب الوزارية بكاملهاء وإذا حصل استثناء 
کون ae Geral be‏ ل وفي خدوة و ارات السا ا ا 
العائلة المالكة» والتي يقتنع المجتمع السعودي lel‏ لن تفرط le‏ وهذا لن يتم 


)¥( الخولي› المصدر نفسه. 


W 


إلا إدا كان هناك فصل تام بين الحكومة وولاية العرش› ورعية حادة وصادقة 
في توسيع المشاركة التي يجب أن تغطي كافة الوطن. 


53 00 الحالة ف على ما me cate ca‏ ~~ اس في 
petty Bi toil chy‏ القادمة من ise‏ العربية المماسة للمملكة 
(اليمن» الأردن» الكويت» وأخيراً البحرين)ء التي تمنح چوا ا اكير 

ومن اعبت ب حجحسيننا oe = solace!‏ النظام العسطا سي السعودي 
الاستمرار على هذا النمط الذي أصبح ظاهرة كاد ينفرد بهاء مما يسبب حرجا 
حتى على بعض أعضاء المجلس ULI‏ الذين يلمس منهم الرغبة في إحداث 
هيكلة نوعية على مسار الممارسة. وقد صرح بعضهم أكثر من مرة عن هذا 
للتجربة وكسر انغلااق wees)‏ مما يعطيها 92 3 دفع من خلال ضخ دماء جدیده 
وفدرات واعدة لمواجهة المستقبل. 


وعلى الرغم من التطورات النوعية أحياناً ذات الصعد الاجتماعية 
والاقتصادية في بنى المجتمع السعودي بشرائحه وبأسره» وبالذات القبائل التي 
يتكون معظم السكان منهاء فإن نسبة مشاركتها في النخبة الوزارية تكاد تكون 
معدومة على رغم أن بعض أبنائها حاصلون على أعلى المؤهلات coll‏ 
بدأوا يعون لما يتعرضون له من تهميش. وهذا الوعي يرجع إلى انتشار التعليم 
في وسطهم الذي يفترض أن يكون له أثره الواضح في زيادة كفاءة الصاعدين 
منهم» والذين يستمدون من التعليم شرعية لصعودهم ومنافستهم. أما العامل 
الآخر الذي لا يقل أهمية عن التعليم في كسب ذلك الوعي» فهو وجودهم 
كقاعدة عريضة للهرم الوداري والقطاع العسكري وكماح ul‏ فى تحقيق 
الوحدة الوطنية وتأسيس Ee cols‏ ولد لديهم إحساسا ب«العصبية» والحرمان 
في الان cana‏ خصوصا إزاء تجاوزات «البيروقراطية) في توزيع منافع الوطن 
حسب مشيئتها وترك الفتات منها مشاعا لبقية المواطنين. 


إن الولاء الإقليمي والحاراتي تجاوز الولاء الوطني لدرجة أن واقع تفكير 
البيروقراطية لم يتجاوز بعد حدود مصالح العائلة والإقليم والحارة» فعلى الرغم 
من أن الإقليمية والحاراتية ظاهرة تاريخية تجاوزها الزمن» إلا أنه في المجتمع 


VA 


dhe Y open‏ من الظواهر > ded)‏ والمؤثرة فى dele slot!‏ والساسية 


وهذه حقيقة قائمة وحالة ذهنية تربط الأفراد في ما بينهم بحكم ذلك 
الشعور السائد كونهم ينتسبون إلى جغرافية واحدة» وليس إلى أصل ودم كما 
في UL‏ القبيلة» كما تربطهم مصالح مشتركة وثقافة ولهجة واحدة يأنس 
ol‏ الوطن (eV‏ باقر الوط ال Gl ope‏ تكون jolie‏ 
لجميع أبناء الوطن الواحد أن المسؤول البيروقراطي فيها يتصرف كل بحكم 
موقعه في الهرم البيروقراطي وعمق امتداد نفوذه» وكأنه حقه الخاص يعطي من 
يشاء ويمنع من يشاء. 


ومن المفارقة المؤسفة أن هذه الظاهرة غير الوطنية تلبس بإصرار وقصد 
على القبيلة» وذلك بدافع إقصائهم أو الاكتفاء بإعطائهم السوية بالهامش المتاح 
من خير الوطن. 


إن الإحساس وإدراك الواقع تجاوزا أن يكونا نخبويين» بل شملا كل 
الأوساط المحرومة من التنمية» ومن المشاركة في فرص التعليم SE‏ 
والوظائف العلياء والحظوظ فى دخول الكليات العسكرية» والإحالة على 
ge Seal LS seta‏ من الال MY ols‏ لا تنم درائ gfe = Saad‏ إن 
القبائل» كما ذكرنا مرارأء هم عدة الحكم التي يرجع لها النظام عند أية هزة 
تحصل له - إلا أن البيروقراطية بتحريض مناطقي عائلي هي التي ترسم 
الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تتجاوزها القبائل وشرائح اجتماعية أخرى 
في أكثر مناطق المملكة. 


ففى عهد الملك خالد وما بعده أعطى لأصحاب المؤهلات العلياء 
BLEYL‏ إلى الاين GEM‏ الى ed‏ لها ا ا رل teal‏ تن 
dee cgi sll Cea‏ اصح هد وا ةا ا وا do yt)‏ 
المؤهلة تأهيلا غالا فقد بلغ ste‏ الجامعيين 05 isl es‏ فا weve‏ 08 
بالمئة من مجموع الوزراء طيلة poe‏ مجلس الوزراء» وهولاء ينتمون إلى 
«الطبقة العليا» «والوسطى»» لأنهم قبل توليهم وظائفهم تلك كان لهم نصيب 
وافر من ترقي السلم الاجتماعي» الذي يكون غالباً من خلال التدرج الوظيفي. 
فالسؤال الثالث والعشرون من الاستبانة والذي يوزع عينة البحث وفقاً لعملهم 
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السابقء وجد أن 45,5 بالمئة من العينة هم موظفون للدولة» فالتدرج 
الاجتماعي مرتبط بدوره بالتحصيل العلمي» والتدرج الوظيفي داخل الأجهزة 
Gls Ly Lae So‏ الك (كارامكو GS Os‏ التقفة فيه Alam‏ وافرة 
من النمو الاقتصادي» تحصل عليه من خلال إفادتها من مكتسبات التنمية 
والمراكز الاجتماعية بحكم مواقعها AGT‏ ومؤهلاتها العلمية الأكاديمية ASE‏ 
وص مو لول الفواسد فى ارو Waals‏ الع ترج ا ا جا هات 
ےا ار كه و ات b‏ الفا ارات 
متلفزة» مما يجعل للمرء Le‏ وشهرة تمهدان الطريق له للوصول إلى النخبوية. 


راا 4 oll‏ ل :المتاظقة ول اة Se)‏ ل 


تكاد تحتكر مناطق معيّنة تزويد الحقائب الوزارية بالوزراءء فهي التي 
تستولي على القسم الأوفر منهم» وهذا ما يوضحه الشكلان (۳ - )١‏ 
و( - 5). فنسبة منطقة الرياض ly‏ تضم أقاليم: سديرء الوشم» العارض» 
وهي الأقاليم التي ينتمي إليها fs‏ الوقوا+ المخد جن gle‏ ةة cele NT‏ 
والدين بلغ عددهم EY‏ وزيراء ويمثلون ٤١‏ بالمئة من كامل الحقائب الوزارية 
لمجلس الوزراء» بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء» وخمسة وزراء من 
الأسرة المالكةء على رغم أنني لم أدخل الأسرة المالكة في دراستي. غير أن 
هناك أقاليم معينة تابعة لمنطقة الرياض لا يتحدر منها وزراء كالحوطة 
والدوادمي والقويعية وأقاليم أخرى» بمعنى أنه حتى الإقليم نفسه لا يشارك 
بکامله» بل تتم العملية بشكل انتقائي ومن خلال pel‏ وعوائل معينة» وهي في 
معظمها أو كلها ليس لها جهد يذكر في عملية التأسيس. ولكن يكون التقريب 
لعوامل المصاهرة أو المصالح الخاصة» وأحيانا المزاج الشخصي. 

ثم تأتي بعد ذلك منطقة الحجازء فمدن مكة وجدة والمدينة» وحدها 
يتحدر منها ٠٤‏ وزيراً بلغت نسبتهم "١‏ بالمئة في حين أن بقية مدن وقرى 
الحجاز لا يتحدر منها أي وزير. 


(۳) انظر: الأمر الملكي رقم : / ۲۹ بتاريخ ۳/۲/ tale‏ حفل جائزة المدينة» (المعلومات 
الأسياسية للشخصيات) بتاريخ ٦‏ رجب 1417١ه؛‏ النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم: 
آ/ ٩۰‏ بتاريخ ۷ ه؛ نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/ ١‏ بتاريخ 1% IV‏ 
٤ه‏ والأمر الملكي رقم: أ/ AN‏ بتاریخ 5177//7١ه.‏ 
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أما القصيم Gils‏ يشمل مدن بريدة وعنيزة والبكيرية eae‏ فإن 
الوزراء ذوي الحقائب الوزارية المتحدرين منها يبلغ عددهم 15 Aer‏ وتكون 
نسبتهم بالمئة من مجموع الوزراء البالغ عددهم ۵ وزراء. كما يوجد في 
منطقة القصيم مدن وقرى وهجر أخرى لا يتحدر منهم ولا وزير واحد» وهي 
مناطق القبائل. كما أن مدن القصيمء التي أغلبيتها من سكان القبائل» يوجد 
منها وزراء» إلا أن هؤلاء الوزراء وكبار موظفي المنطقة يختارون من العوائل 
التعيي الحم 1 واس مق كل tiaras AGI‏ يلل هذ e lee‏ 
كما أوضحت - بل البعض منهم هم أو آباؤهم ممن عاش في الكويت أو 
البحرين أو الزبير. 


Ll‏ المنطقة الشرقية» وهي الدمام والخبر والقطيف والأحساء والجبيل 
والخفجي» فقد حظيت بتحدر سبعة وزراء منهاء وإن كان كلهم من منطقة 
الأحساء فقطء وكان تمثيلهم من بين الوزراء > وا AIL‏ وهم يمثلون 
العوائل Gall‏ تدرو cles‏ ولا Ogi‏ المتطفة ها والمباطق GPM‏ غير 
الوارد ذكرها لا يوجد لها تمثيل وزاري. في حين يتحدر من القبائل وزيران : 
الأول هو عبد الله سعد القبلان الحارثي في عهد الملك سعود والذي لم 
EK,‏ بالوزارة dee Cpe‏ اهن ge My‏ انكر ا الجهتي. ومن 
Bs roll‏ أن ا افا من مجموع Seca‏ کد ا فقيل cel‏ 2 
القبائل في المملكة العربية السعودية أنها بأكملها في أحسن الحالات منطقة 
واحدة» تتقاسم حظوظها الوزارية مع بقية المناطق» علما أن كل الفناطق: تلك 
خاضعة لنطاق المد القبلي ذاته. وفي واقع الأمرء فإنه - ونظرا لارتفاع نسبة 
القبائل من مجموع السكان في المملكة ‏ لا يوجد وجه للمقارنة بين القبائل 
والمناطق على المستوى العددي. بل تعتبر تلك مقارنة غير عادلة. ورغم ذلك 
فقد ندر عدد أبنائها فى عضوية مجلس الوزراء و«المرتبة الممتازة» و«الخامسة 
ale yee‏ والافن اة في مجلس الشورى. ولقلة عددهم lol rel‏ منطقة واحدة 
كوجه للمقارنة فقط تتماثل مع المناطق الحضرية الأخرى» ولم تبلغ حصتها من 
التوزيع إلا ١,4‏ بالمئة من مجموع الوزراء. 


(4) وكلا الوزيرين لم يختر بصفته ممثلاً للقبائل. ولكن الحارثي اختاره عبد الله بن سليمان 
وزير المالية سابقا. LI‏ الجهنى فقد اختاره أحد أعضاء المجلس العائلى MOULD‏ 

Y (6)‏ توجد إحصائية رسمية للقبائل. إلا أن a> SUSI‏ والمشاهدة 335 على أن تة القبائل 
a ees‏ اا AOA‏ المسلكة: 


VY 


أما منطقة حائل» فلا يوجد منها إلا وزير واحد هو: محمد الفائز؛؟ وزير 
الخدمة المدنية» وبلغت نسبة تمثيلها فى الحقائب الوزارية ٠,460‏ بالمئة. 
وبالتأكيد لم يختر من أجل تمثيل حائل. 

معت GUS‏ أن GLE‏ التجدى يلغت ننية تله فى Sle‏ الوزارية 
٠‏ بالمئة» إذ بلغ عدد الوزراء اثنين وستين وزيراً من ٠١5‏ وزراء أعضاء في 


مجلس الوزراء. 


وتأتي منطقة جيزان بوزير دولة واحد هو الدكتور مدني علاقي» شأنها 
ols‏ منطقة حائل ونسبتها ٠,۹١‏ بالمئة ئة. ويظن الكاتب أنه اختير من أجل تمثيل 
منطقة > Ol‏ وقد خلت منطقة القطيف : الشرقية والباحة ونجراكن و عسير »› 


ron a sl on ae‏ الثاني من الاستمارة» فقد جاء توزيع أفراد 
۲ بالمئة من مجموع ie‏ الكبة | Pipes‏ 


وعلى رغم رفض المجتمع لإقليمية النخبة» فإن مفردات النخبة لا تتوزع 
بشكل dole‏ حتى على الخريطة الجغرافية للإقليم الواحدء ولكنها عوائل 
محدودة اختفت وراء المناطقية لانتمائها الجغرافي. فكثيرأ من العوائل في 
المناطق» ولا سيما النجدية منها بالذات» تعتبر نفسها (اعتماداً على مشاركتها 
مشاق التوحيد) أقل حظاً من عوائل أفرزتها ظاهرة النفط لعوامل كثيرة» منها : 
المصاهرة» أو التغلغل البيروقراطي» أو النجاح الباهر في السمسرة للفاعلين 
داخل النظام» فتنفطت جيوبهم أولاء ثم تلذذاً بالبقاء في مزاملة النخبة وتوريثها 
لأبنائهم وأقاربهم الذين يختفون وراءهم لتحقيق مصالحهم. 


فعندما أناقش هذا الأمر بحيادية وموضوعيةء فإنني أحصره في ظاهرة 
ey Altes E‏ روسج امير نا إلا انه لوه 
العذر في ذلك عندما تذكر المناطقية لوجود معظم أصحاب الظاهرة» أو أكاد 
(أحصرها)» يأتون من حاضرة كل من الحجاز ونجد. وهذا ما دفعني إلى 
استخدام مصطلح الإقليمية» على رغم قناعة البحث في أن الحسم هو لظاهرة 
العائلية والفئوية والسمسارية» ولكنها تنضوي في الأعم الأغلب في إقليمية نجد 
والحجاز. 


VY 


esta‏ السلوكة والسبياسية ese‏ الوزارنة 


فتك ge Glee‏ املك فين عدا gles‏ على Ga) pel ops‏ 
رند oie cual‏ الظاهرة lables‏ واستحيانا ف الارن 3S VI‏ من Gucll‏ الاس 
العائلى» بل تجاوز هذا النفاق السياسى إلى Gla‏ اجتماعى تفشى حتى بين 
صغار المسؤولين» Ca‏ تتشكل للمسؤول مهما كانت رنىته › حتى لو كانت 
(lis‏ شخصية عير شخصيته الحقيقية فی اصطناع يشر الازدراء. ومن المؤسف 
أن Las‏ من هذه الشخصيات تصدق هذا الاصطناع الممجوج أو على الأقل 
دستحسله ولا KS‏ 10 فالنفاق الاس والاجتماعى أصبح ظاهرة تسود معظم 
وقد يلحقه ie‏ في a Ne‏ استحقاقه في si CT SM all‏ كاير 
المصارحة 0000 وتمعجحيد الأخلاق Ll,‏ الفاضلة» حيثث ا القدوة 
من القيم المقدرة في المجتمع ال فيم النفافق. oo‏ ساو وت الوساوس من 
يتمسك بالقيم الفاضلة» وظن أن القيم الفاضلة هي الظاهرة الجائمة على طباع 
الناس وسلوكهم من التزلف والنفاق. ولكونها أصبحت ظاهرة» فقد اكتسبت 
ls‏ جد abel‏ .و الك ىا و لهاد Gl‏ 


أصبحت القيم البديلة في نفوس الشباب» وأكثرهم من المؤهلين al‏ جامعياء 


وعندما تتسلل هذه الظاهرة إلى الذين يفترض أن تعليمهم حصنهم من 
هذه السلوكيات غير الحميدة» عندها نجزم Ob‏ المجتمع يواجه أزمة أخلاق. 


a3‏ لا aa mead Eee ‘mak ai‏ 1 العربي فحسبء 

طويلة» سواء أكانت وراثية el‏ جمهورية» وبغض النظر عن إيديولوجياتها 

المعلنة. وقد بلغ هذا النفاق من الفحش درجة جعلت بعض أفراد هذه الأسر 
بالذات NS‏ 10 
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فقد نبّه الملك عبد العزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ إلى هذه الخطورة ومقتهاء 
إذ أعلن موقفه منها بصراحة في أول خطبة له بعد مبايعته على الملك في مكة 
المكرمة paul rays‏ فاي رلرن: هذا WS) WS Ming cate plal‏ 
لذلك أدعوكم إلى الدين واتباع آثار السلف الصالح» واتخاذ — 5 
القول» والإخلاص في العمل» وترك الرياء والتملق» فمتى اتفق العلماء 
والأمراء على أن يستر كل منهم الآخرء فيمنح الأمير الرواتب» والعلماء 
ELS CU giles Oped‏ أمور ال 


وقد أظهرت إمبراطورة إيران (فرح) عام م أيضاء وفي السياق 
نفسه» تبرمها واستياءها الواضح من النفاق للعائلة الإيرانية المالكة» وذلك من 
خلال واحد من أكثر التصريحات العامة إثارة للنقاش فى إيران فى السنوات 
الأخيرة من Se‏ الشاه إذ قالت: «إن التملق, بات يفسد كل طبقاك Ha‏ 
ثم انتقدت بشدة : «المتملقين الذين يحاولون تسمية كل مكان باسم أحد 
أعضاء الأسرة المالكة» متخيلين بذلك أنهم سوف يستفيدون من وراء هذا». 
واوقيضتة ol Wis‏ «المعيان lll Jab we ll‏ المتاضي» المخدلنة Cay‏ أن 
يكون الامتحقاق». .وإذا كان الذين يتالون المدح يستحقون: حقا :هذا المد 
tip‏ نستطيع أن نأمل ريما في أن التزلف والتملق سوف يمّحيان تدريجياً»”". 


نر حن ال أن الأنساق الوراثية هي دوما 7 fo‏ شک تقليدئ 
فاع ا dla Pere‏ ع غالب ما ينشغلون في 


المناورات والدسائس من كافة الأنواع“. 


+b LS‏ في ما تعارف عليه المجتمع السعودي بظاهرة «الطفرة). 
وتحديداً من منتصف مدة ولاية الملك خالد وكامل عهد الملك فهدء بدأت 
تترسب في اللاشعور الاجتماعي ظاهرة الخصوصية. ومرجعها في الأساس 
دينى. 
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(0) عبد الرحمن gal‏ تک الجزائري› توظيف العلاقات الدولية السعودية فى محال التضامن 
الإسلامي Lee vod)‏ الحامعة الإسلامية»› !)2 ص .١١‏ 

(۷) جمس أيبل» الصفوة السياسية فى الشرق الأوسط (القاهرة: دار الموقف العربی» ۱۹۸۷)ء 
ص ۲ 

OY المصدر نفسه. ص‎ (A) 


فالمؤسسة الدينية بدأت توجه خطابها الى الشباب وتذكرهم بخصوصية 
المجتمع السعودي وكذلك بالخصوصية الدينية وقواعد السلوك الاجتماعي. 
فالمؤسسة الدينية أصبحت رهينة هاجس الخوف من الغزو الفكري. 
GCL Loss‏ الأباحية ‏ ف LA Sal Gs 2% ol Old! ae‏ السعودى 
ei‏ د ساف دق الوعي الديني حرين DE CN‏ الدين 
ورغبة في ضبط السلوك الاجتماعي» وهذا إدراك مطلوب Agee‏ 


إلا أن هذا الهاجس بالخوف على الدين والسلوك الاجتماعي تحول من 
الخاص إلى العام» وتغلغل في مفاصل المجتمع ليس خوفاً على الدين هذه 
المرة» بل بالتوجيه السياسي والمعنوي» ge‏ من التطلع الهامس إلى 
الديمقراطية ليختفي الصوت الهامس إلى الحد الأدنى من المطالبة بمقتضيات 
الديمقراطية» وانتقل إلى تضخم الذات والغرور والافتخار والنظرة الفوقية للآخر 
بتكنا علن “هذه الو ةة Ange sa‏ 


وفاض قاموس الخصوصية السعودية بعبارات متعدده : 


انحن مجتمع لنا خصوصيتنا الخاصة)» «نحن لسنا كغيرنا)» (لا يطبق 
الشرع إلا في ديارنا»» «كل العالم لا يوجد لديه أمن إلا هذه oO!‏ 


cowl ce el السياقا‎ dell الخصوضية‎ ode واتفاق ورا‎ Skee 
ظاهرة ضاق بها قلة القلة من المثقفين السعوديين عبر مقالات أو روايات.‎ 


لقد قعدت هذه الخصوصية وتم الانغلاق» وأعيد إنتاجها بشكل رسمي 
ووثوقية مطلقة وفق تاريخ أسطوري منتقى يمجد الذات ويحرض على كره 
الآخرء ويقصيه من الساحة» مع تغييب للقيم الحقوقية والتأسيس للوعي 
الحقيقي ومؤسسات المجتمع المدني» وعدم نشر ثقافة العصرء إن لم يكن 
التزهيد بكل منجزاتها الإنسانية ورجمها بالأعمال الشيطانية» فهى ضد 
Lo pas‏ الو Gull baad (pl‏ :و المتر اشع clay Glee oe‏ ا 


إن الصورة المثالية والهيغلية ا حدعت وحدرت العقل السعودي حتى 
انغمس في شوفينية مفرطة سيب كره nye Ml‏ للمجتمع السعودي. 
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وقد غالى بعض شعراء النخبة الى درجة الأدلجة والانتقائية» فالشاعر 
Se eI‏ الفيصل أمير منطقة عسيرء له قصيدة من ضمنها : 


ames‏ راش نت سعودي Cape er ec ge pee‏ ت تزودي 


وهذه وغيرها على منوالها تعلى في المضائيات pes‏ في الجرائل وتلقى 
فى الأمسيات. 


والمفارقة التي تستدعي الوقوف عندها كثيرأ» زعمها أنها من con‏ 
وهي ليست من الدين في شيء. إن هذه الخيرية المدعاة لو عرضناها على 
النصوص والنقول الإسلامية وعلى السيرة النبوية وسيرة المجتمع الإسلامي عبر 
عصوره الزاهية» لوجدناها تتعارض US‏ حتى مع أبسط مفاهيم السيرة الإسلامية 
الراشدة الغالبة في عصرها والمحتذى بها في كل الدنيا. 


وعلى رغم ذلك يصر على تلقينها للناشئة وعبر الأجيال» والمفارقة 
الأخرى التي لا تقل عن المفارقة الدينية» هي تلك المفارقة السياسية التي 
peed aes ese!‏ تقد فين y cms Neds Ih ilies‏ حتفام أن 
التطوير الات رالد وال ره dull‏ وال ةاعدلا ع 
بما فيه توزيع الثروة وتحقيق تكافؤ الفرص» تعتبر صدمة عنيفة تمس الثوابت. 
إنه الوعي الزائف والفهم الخاطئ لقضايا المجتمع» سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية ودينية. 

ففي المملكة العربية السعودية يرأس الملك الجهاز التنفيذي بأكمله سياسيا 
وإدارياً» وهو الذي يضع من خلال مجلس الوزراء وأقسامه. المتخصصة السياسة 
العامة للدولة» وهو الذي يشرف Lal‏ على تنفيذهاء كما أنه يعين الوزراءء وله 
الى ees‏ سكا spear. pet‏ ا لفاكت ا عا لعموم القوات 
المسلحة*'وخادم الحرمين الشريفين» طلب تقارير من وزرائه كل في ميدان 
عمله» وله صلاحيات «روحية») واسعة كتحديد صلاة الاستسقاء». وإعلان عيد 
رمضان والأضحى» وتحديد يوم عرفة» وصلاة القنوت عند الخوف» وصلاة 
الجنازة فى الحرمين الشريفين على شخصية ماء كما أن له صلاحية السلطة 
التشريعية وتعبيين الققناة:وكبار lal‏ أعفاء ogg pple‏ بزلا يد 


)4( الخولي» الوزارات والوزراء فى المملكة العربية السعودية. 


VV 








وحسب ما يتضح من )١- JS‏ الذي يمثل توزيع أعضاء مجلس 
الشورى حسب مؤهلاتهم العلمية» فقد جاء حملة الدكتوراه في العدد الأكبرء 
|> يبلغ عددهم 2.4١‏ |“ بنسبة ٠١‏ بالمئة» والماجستير كان عددهم ١١ء‏ أي 
بنسبة 11,1 بالمئة» وحملة المؤهل الجامعي أصبح عددهم ٠۹‏ أي بنسبة ١١‏ 
بالمئة. 


أما البقية» وهى الفئة التى تحمل أقل من الدرجة الجامعية» أو لا تحمل 
مؤهلات تعليمية مطلقاًء فقد بلغ عددها CV‏ أي بنسبة ۸ و8 بالمئة. 

ولطبيعة المجلس الاستشارية التخصصية وما تقتضيه من معرفة وخبرة 
وقدرة على المعالجة واستشراف إمكانية التنمية المجتمعية› تصبح هذه 
المؤهلات ظاهرة إيجابية للمجلس ذاته» وقد تدفع به الى القيام بأدواره في 
حقبة تاريخية حرجة غدت فيها تحديات العولمة أمرا واقعا. 


AV 


تكون بشكل شلل أو زمالة أو بعثة دراسية خارج المملكة أو محسوبية» ولكن 
كل ذلك فى إطار المنطقة أو العائلة. غير أن العلاقة الأكثر حضورا هى علاقة 
اا gh Ualcall‏ ا tle (3 LET ally‏ ل العاف اد 
وبالتحديد في وصول هؤلاء الوزراء إلى مراكزهم تلك هي المنفعة الشخصية 
التي لا بد من أن ترتبط بأحد أعضاء المجلس العائلي بشكل أو بآخر. 

لا يعد هذا الأمر سمة النظام السياسي السعودي فحسبء بل إنه حتى 
في الغرب مجال الديمقراطيات المتحضرة يوجد نوع من العلاقات المتبادلة. 
ولكنها ترتكز على عملية التعبير عن المصالح التي تمارسها جماعات تقع خارج 
دائرة التنظيم الرسمي المباشرء وتظل فاعلية التأثير الذي تمارسه هذه الجماعة 
إلى الحد الذي يجعلها راعية ومساندة للنخبة السياسية. 


وقد نسب عبد الرحيم حافظ”"" إلى الباحث واتربري (Waterbury)‏ 
ئول[ لا LE‏ ف أن كل GLE‏ والحقول: الساسية le‏ فى OU‏ تناف 
كانت درجة عصرانيتهما وعقلانيتهما. 

أما فى مثل الأنظمة القائمة على علاقة التبعية الشخصية» فلا توجد مثل 
هذه الرعاية أو المساندة من الخارج» بل إن علاقات المنفعة المتبادلة تصبح 
في الواقع علاقات لحري إد تكون الشخصيات اهمها اكه موجودة 
النخبة من داخل الشلة نفسها. 


كما لا تخضع علاقات المنفعة المتبادلة باعتبارها Lill‏ يحكم عملية 
تويك أفزاف الفكية: lb ee OY tell ole ll ey‏ تمارسها هده 
العا هن اجا الحفاظ على مصالحهاء أو دعمها مصالح متأتية من انضمام 
هؤلاء الأفراد إلى صفوف النخبة التى تمارس سلطتها فى داخلها. والدليل على 
ذلك REP Stas ol UE Ce SS wa‏ ين Sas.‏ 
إذ هي لا تتغير رغم تغير التوجهات السياسية والاقتصادية وتعيين الوزراء أو 
التجديد لهم. 


OY)‏ عبد الرحيم حافظ» «النخبة السياسية والحراك الاجتماعي في تونس: النخبة التونسية»» 
(رسالة دكتوراه غير منشورة» الجامعة التونسيةء كلية الآداب» ۱۹۹٩‏ ۔ ۱۹۹۷). 


v4 


وفي أول age‏ الملك خالد وبتأثير من ولي العهد (الأمير فهد)» عمد 
إلى توزير بعض الفنيين من التكنوقراط كموظفين غير مطلوب منهم سوى 
والاجتماعية» ونجح بعض الأشخاص في أول حكومة الملك خالد في تجسيد 
ااال إلا mel‏ خرجوا جميعاً من وزاراتهم» وإن كان على فترات 
سا 

13 فقد اتضح أن الدخول إلى مصاف النخبة الفاعلة» والصعود في 
مراتبها في إطار التجربة السعودية» لا يقوم على شرعية مستندة إلى التكوين 
العلمى والكفاءة الفنية - Oly‏ كانت مطلوبة - بل إنها قبل ذلك تعود إلى عامل 
التبعية الشخصية بين الطرفين lew‏ عن تبادل منافع مادية أو معنوية» وهي 
العلاقة التي تحكم عملية تجنيد النخبة. فالملك يصنع القرار ويوزع السلطة 
النخبة واستمرارها رغم تذاول eos AS!‏ :الوراسة مك علن هذا (Gls Wall‏ 
فالفبعية IG‏ أشكالينا تعد ضهان daa‏ الؤوارية». )13 اعتهدت gle‏ الرلاء 
ااي ا SUA gh‏ أى اين عاد المحلس الال فعا ينا 
يجعل بشكل ما بقاء هله النخية واستمرار أدائها وكفاءتها us!‏ مواجهه التحديات 
التنموية» كلها محل شك وموضع سؤال» وخاصة أنها نخبة تؤدي عملها في 
إطار النشى الساکی بالنظن ع ارتباطها بالمجلس العائلى 6 cpl god] ell Y‏ 6 
باعتبار المجلس العائلي المؤهل الوحيد لتعيينها ومساءلتها ومحاسبتها أو عزلها. 
فقد جاءت نتيجة السؤال الثلاثين الذي يوزع المستجوبين من أفراد النخبة وفقا 
لرأيهم في العوامل المساعدة لولوج النخبة» أن نسبة ٩۷‏ بالمئة لصالخ ترشيح 
BY 5 ee‏ الأمرء مما يو AS‏ أهمية رعبة ولاة الأمر (المجلس العائلى) فی تجنيك 
النخبة. فولاة الآمر جميعهم أو أحدهم هو العامل الحاسم في التعيينات المهمة. 


ears الاك فقيل‎ age كانت فى‎ [VELL le Ube إن‎ 


OD‏ خرج زكي يماني وزير البترول» ومحمد عبده وزير الإعلام» وغازي القصيبي وزير 
الصناعة ثم وزير الصحة» وقبلهم وزير البترول عبد الله الطريقي. 

(15) أعتقد أنه لا يوجد في المملكة حتى الآن مواطن يطمح في استبدال الشرعية» فجميع 
المواطنين يرون في الشرعية رمزاً للوحدة» ولكن قد يعني بالطموح الاستقلالية بالعمل والجرأة في 
الرأي أو تغليب المصلحة العامة على مصلحة المعزب الضامن بقاء الوظيفة. 


() مما استنتجناه من المقابلات الشخصية لبعض مقردات النخبة. 


As 


اساسا لرل وار ت الاك شمه ty‏ عو الاك HE‏ ا 
العملية يتدخل فيها ولي العهد (الأمير gs‏ في حين أنهء وفي عهد الملك 
cigs‏ خضعت عملية صياغة القرارات السياسية فى مجملها لإرادة الملك الذي 
تجتمع كافة السلطات في cot,‏ فالملك ملك وسكي أي يصنع القرار» 
ويتخد القرار ويوزع السلطات ويعين المنفذين» ويراقب الجميع» وهناك 
تاليرات Maes‏ تيدتها عدن تحصن جره ولكن في مجملها تنحصر في 
«المجلس اال 

على ار “مون ULI‏ فهك وكير cae‏ ففف Alara ll al cel‏ 
بالسياسات الخارجية والداخلية منها بالذات تتم وفق ما تعارف عليه بحكومة 
المشاركة» إذ يكون لواحد من أفراد المجلس العائلي أو أكثر حضور فاعل 
وقوي في تلك القرارات. 


(\V)‏ الملك» عبد call‏ سلطان» comb‏ سلمان. 


م١‎ 


الفصل الرابع 


النخبة الاستشار يه 


Yo‏ : تعريف محلس الشورى 
تعتبر مهام مجلس الشورى - التي تكون بمقتضى الأمر الملكي رقم: أ/ 
٩۱‏ بتاريخ: ۱٤۱۲/۸/۲۷‏ ها حتى الآن شورية من خلال إعطاء مشورته 
للأنظمة التى تحال عليهء فهو لا يراقب أعضاء الحكومة» بل يُستمع إلى وأنة 
فى الاختيارات المطروحة من قبل الحكومة ذاتها. 


وهو يكاد يقوم بعمل مزدوج مع ما تقوم به شعبة الخبراء واللجنة العامة 
في مجلس الوزراء» ولم يحدث خلال جلسات المجلس أن استدعى المجلس 
أي وزير أو مسؤول حكومي بناء على طلب المجلس أو أحد أعضائه» ووجه 
له نقداً أو استفساراً علتاً على أدائه. 
كما أن مداولات المجلس مغلقة وسرية حتى COM‏ ولم تبث مداولات 
المجلس بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة كالتلفزيون والراديو... الخ). 
ويحضر الوزراء أو بعض مسؤولي الحكومة كمندوبين لجهاتهم لإعلام المجلس 
بمقتضى التقارير عما تم من إنجازات» ولم يحدث أن ناقشهم المجلس في 
عيوب أو p>‏ أو تقصير في الأداء. 
' ويعي أعضاء المجلس لما لمجلسهم من شكلية» غير أنهم يقبلون بذلك 
على أمل أن يتم تفعيل المجلس مستقبلاء خوفاً من إجهاض التجربة» وتفريطا 
في هذا المكسب» وهذا الخوف له أكثر من سبب : 
ا الغروة او aaa‏ ید اال ea‏ 
رالأهلة قي عام Abell Lut ٠۹١١‏ داري مجلس 6A sy]‏ بعد 
دخول AK‏ مباشرة» وكوّن له هيئة من ثلاث فئات : فئة العلماء»ء وفئة 


AY 


الأعيان» وفئة التجارء ثم تقوم كل فئة باختيار عدد معين يمثلونها في 
وعلى أعضائه» وقد اختير المجلس بموافقة ملكية. 

تلا ذلك مجالس استشارية في منطقة الحجاز» وتحديداً في المدينة 
المنورة وجدة والطائف وينبع» ثم تصبح قاعدة ينطلق منها انتخاب مجلس 
5 )1( 
سوري عام لاد ‘ 


وفي عام ام صدر Ht hang‏ لمجلس 66S) pel‏ وظل المجلس 
يحمل الصفة الا مي اة دول ان O 5S‏ له دور في الاستتشارة) ثم غاب 
المجلس حتى عن ذاكرة الناس» بل حتى عن ذاكرة أعضائه أنفسهم. فهذا 
في مجاهل الزمن» ولكنه يذكر تاريخيا عند التنويه في مجلس الشورى للدعاية 

وفي عام م وتداعياته الداخلية والعالمية» تم coal‏ هذا ا 
مدار الحديث في هذا لقف وفد تزامن مع صدور ثلاثة انظمة أصدرها 
الملك Ags‏ عام ce VAY‏ وهى . 


أ - نظام الحكم الذي يتألف من ۸۳ مادة» والتي تؤكد هذه المواد في 
مجملها على الأساس الإسلامي وحرمة القيم العائلية وواجبات مجلس الوزراء 
Oly‏ الملك مرجع كافة السلطات» دون أية آلية للرقابة على أفعال الملك أو 
حتى الوزراء العاملين. كما تطرق النظام إلى المبادئ الاقتصادية للبلاد وآليات 
الرقابة على الإنفاق الحكومي. 

تمده YR‏ مجك ارق يتقان الف caving eel,‏ اهن اله 
والاختصاص» مما يؤكد أنه مجلس استشاري للحكومة وليس بصفته البرلمانية. 

ج ‏ مجالس المناطق» وهي التي تنظم الإدارة المحلية لمناطق المملكة. 
حيث يكون لكل منطقة أمير ومجلس منطقة يهتم بالشؤون المحلية للمنطقة› 
ويضم عدداً من الأهالي من أهل الخبرة والاختصاص coldly‏ ويتم تعيينهم 
بأمر رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وموافقة وزير الداخلية. 


)\( غانم النجار» eels?‏ ومستقبل الأوضاع الشياسية في دول الخليج 6( المستقبل العربي› 


السئة ۰۲٤‏ العدد ۲۹۸ (حزيران/ يونيو TEN‏ ص NOV‏ 


Ag 


ese‏ إن أعضاء المجلس جميعاً معينون» فالالتزام الأدبي والمصلحي 
يستدعي القيام Ly‏ من شأنه إرضاء من كان He‏ لوجوده في المجلس. ونتيجة 
لذلك فإن المجلس لا يثير كثيرا من القضايا التي تتعارض مع توجهات 
cde Sol‏ كما لم يحصل أن pub‏ أحد أعضاء المجلس ts‏ بمساءلة أي عضو 
في مجلس الوزراء أو أحد مؤسسات الدولة» كما يحصل في البرلمانات أو 
مجالس الشعب في الدول العربية الأخرى. 


ويمكن أن نحصر إنجازات المجلس حتى الآن فى التالى : 

أت الدورتان السابقة والحالية كانتا بمثابة تنظيم داخلي لشؤون المجلس› 
56 لوائحه ونظمه» وقواعده» وطريقة تسيير إجراءاته. وإضافة التنقيحات 
اللازمة سعياً لإحكام التنظيمء ورغبة في جودة الأداء مستقبلً". 

ب الاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعمول بها فى المملكة 
وتلقحها» أو افتراح تعديلهاء أو سن ا جديذلة 6 وفق ما bos‏ | أو ما Stow‏ 
داخلياً le bys‏ 

ج - الزيارات المتبادلة بين أعضاء المجلس ونظرائهم في دول العالم. 
وهذه التجربة تعطي أعضاء المجلس تصوراً عاما للتجارب الحاصلة في العالم» 
مما يثري تجربتهم» ويزيد من اطلاعهم. ويوجه رؤيتهم وفق فهمهم 
للمستحدات العالمية» واستباق حاجات المواطنين قبل المطالية بها. 

وتعتبر الدورتان ومدتهما ثماني سنوات في عمر المجالس البرلمانية فترة 


قصيرة» لا تسمحان بتبين حكم على أداء المجلس» إلا إنها فترة ضرورية 


انيا : الخصائص العمرية لأعضاء مجلس الشورى 
إن الخالبية هن أعفباء المجلس وعددهم 07 عضواً هم من متوسطي 
الأعمار» وقد حققوا نسبة ۸۸ بالمئة. ويتضح من الرسم البياني في الشكل رقم 
of a OO‏ متهم كانت عار be‏ ن EV‏ ا clale‏ أى ا MA‏ 
بالمئة» وثلاثة منهم تراوحت أعمارهم ما بين 5" Lie ٤٥‏ أي بنسبة ٤‏ 


(الرياض: إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمجلس الشورى: (NAAN‏ | 


A0 


ال ily‏ عش mt‏ تراوحت أعمارهم بين 77 عاماً وأكثرء أي بنسبة VA‏ 
edb‏ 
وقد ضمن المجلس بفئاته العمرية تمثيلاً جيلياً انتظمت بمقتضاه كافة 
الأعمارء وذلك ما يؤكد التواصل الجيلى والاستفادة من خبرة الكهول وثراء 
تجاربهم وطموح الشباب وحماسهم. 
الشكل رقم )١ - ٤(‏ 
أعضاء مجلس الشورى حسب الفئة العمرية 





WL‏ : المستويات العلمية للنخية الشورية واختصاصاتهم المعرفية 
ومن خلال قراءة السيرة الذاتية لأعضاء المجلس" والاستبانة المعدة لهذا 

الغرضن: تبين أن معظمهم يحملون درجات لاء وفي مجملهم تكون 

مؤهلاتهم من الدرجة الجامعية فأعلى» وفق قراءة الشكل رقم .)١ - ٤(‏ 





)1( انظر: السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الشورى (الرياض: إدارة الإعلام والعلاقات العامة 
بمجلس الشورى› 6)). 


A٦ 


لمداولاات مجلس الشورى أن نتمشی مع الخط الذي ينتهجه اا وذلك 
ما خول له فرض بصماته كقائد فى كل مجالات الدولة ومؤسساتها. 


إن كل هذه الصلاحيات تسمح لشخص الملك بممارسة رقابة مطلقة على 
مختلف الأنشطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فى ما يتعلق بالتعيين idly‏ 
فسلطة الملك على كل شىء OMB AN cd‏ 


الصعدء فإن السؤال المحيّر يظل يلاحق هوية الذين يستند إليهم الملك في 
صنع القرار» أي ما مصدر معلومات الملك بالذات التي يستند إليها في صنع 
قراره؟ هل هم أعضاء المجلس العائلي؟ أم الوزراء أهل الاختصاص؟ أم 

ss gels‏ أن« SIM‏ :يكن مهندرها دوم لازا bs 5 tee‏ غاياتها 
بمصالح de‏ فالسياسة «العليا؛ ترسم بعيداً عن مداولات مجلس الوزراءء بل 
قد يكون المعنى بها «المجلس العائلى»» فالملك كفاعل محوري في عملية 
صنع القرار لا يستحضر وهو يصنع القرار المسائل اليومية» بل إن توجيهاته 
تفتصر على تحدرد شكل النظام . مما يتضمن تعیب الوزراء ورجال الدولة عن 
عملية صنع القرار» فهم لا يحضرون فعلياً إلا خلال المرحلة الأخيرة» أي 
ا أي Las‏ السياسات التي صنعها القرار» مع الاستفادة من 

وعادة ما ay‏ اختيار أعضاء الوزارة من خلال شبكات غير رسمية» يكون 
فيها المجلس العائلي فاعلا قويا بصورة أو بأخرى» والطريقة التي يقدم بها من 
سيتم اختيارهم سواء بالوزارة أو مجلس الشورى أو كبار وظائف الدولة عادة ما 


)1( كان مجلس الوزراء يتحرج من تنفيذ بعض القرارات التي تمس معيشة المواطنين خوفاً من 
ردود الفعل ld‏ على أن مجلس الشورى أصبح (الثوب) الذي يتخفى به مجلس الوزراء» عند حرمان 
العسكريين من إجازاتهم» أو سن أنظمة رفع الأسعارء أو حذف بعض الامتيازات لموظفي الدولة 
عسكريين أو مدنيين. 

)١١(‏ عبد الرحمن عبد العزيز الشلهوب» «الحقائق العامة لأنظمة الحكم في المملكة العربية 
السعودية». مجلة الأمن» العدد VA‏ (شعبان »)١4٠7١‏ ص .1١‏ 

(VY)‏ انظر : غازي القصيبي» حياة في الإدارة (الجزائر: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
1441( وأسامة عبد الرحمن» عفواً أيها النفط (تهامة» جدة: [د. ن.]. ۱۹۸۷). 


VA 


رابعاً : الخصائص العلمية والثقافية لأعضاء مجلس الشورى 


يعد الزاد المعرفي والتأهيل العلمي من الشروط المحبذة ة لإنجاح أي جهاز 
YI OS, 508‏ ادا cee‏ کون ها Sigs‏ هارا توقلا pores‏ به 
- ولو نظرياً - التعبير عن الرغبة الشعبية. لذلك تميز مجلس الشورى» وهو 
أحدث الأجهزة» بارتفاع مستوى تعليم أعضائه» بما يضمن انفتاحهم 
العالم» وقدرتهم على التصورات المطروحة والمستقبلية» ورسم السياسات 
العامة للدولة والمجتمع وفق رؤية علمية وفهم تجارب الآخرين. 


فالشكل رقم )8 (T‏ يوضح نوعية اللغات التي يجيدها أعضاء المجلس› 


فأصبح الذين يتحدثون اللغة الإنكليزية من مجموع أعضاء المجلس البالغ 
عددهم ۸ عضواء £4 عضواء أي بنسبة VY‏ بالمئة. 


الشكل رقم  4(‏ *) 





AA 


1 الذين يتحدثون اللغة الانكليزية ولغات أخرى» فقد بلغ عددهم‎ Ul, 
ESL 3 dacs gl اوا‎ 


il‏ الذيق لآ Ope‏ سوق WT grote ab ui all‏ عضيواء أي 
oS‏ نسبتهم V4‏ بالمئة» وهؤلاء هم خريجو الحامعات داخل AKL‏ 
5 


وهذه النسبة الجيدة في عدد ص يجيد منهم اللغة الإتكليزية VY duns)‏ 
بالمئة) التي هي لغة العصرء ستفتح لهم سبلا للتفاعل الثقافي والفكري 
والتواصل مع التجارب البرلمانية co SY) Lol,‏ .ؤذلكة ما Gor‏ سار 
الغيرية الثقافية ودعم الامفكانيات: de LS‏ التحديثه Louse‏ إا Lele Le‏ أن 
نسبة حملة الدكتوراه بلغت ٠١‏ بالمئة» معظمهم ممن تلقوا تعليمهم في 
الجامعات الغربية ذات البعد التاريخى فى الليبرالية و الديمقراطية والحداثة 
sll‏ 0 

Spall J} ر لو‎ palmar و ا رة ام‎ ol 
السريع نحو المجلس النيابي» وهو ما هو معمول به في العالم الأول» حيث‎ 
التمثيل والاقتراع. وذلك بعد استصلاح التربة السعودية لقبول الديمقراطية على‎ 
والأفقي› والقناعة بأنها الطريق الا من لمسار المجتمع‎ Parl مستوى الصعيد‎ 
وفق التغيرات العالمية في مستهل الألفية الثالثة.‎ 


Ul‏ الشكل رقم  4(‏ 5)» فإنه يوزع أعضاء مجلس الشورى حسب 
تخصصاتهم العلمية» وقد جاءت على النحو التالي : ١١‏ منهم يحملون 
مؤهللات بتخصص علوم اداب» و١٠‏ منهم علوم شريعة» Vy‏ متخصصون 
هندسة» وه إعلامء وه إدارة» و٤‏ منهم علوم أمنية» و" قانون» Ts‏ رجال 
أعمال» Vy‏ علوم» Vy‏ اقتصادء و" تربية. 


a ane‏ ي التخصضات بعصي القدرة على مواجهه فضايا 
Sheed‏ رغبات aan‏ أو طرح د لما یجب أن ce‏ علب 
المجتمع» ولا سيما أن التخصصات تغطي كافة العلوم العلفية والادي ٠‏ 


۸۹ 


ae oe WO [a am Gas) Okey els 
أغمال‎ 





وبهذه القراءة نستطيع القول إن أعضاء مجلس الشورى تميزوا بمؤهلات 
عالية بنسبة 4١‏ بالمئة على أساس التعليم الجامعي بمختلف درجاتهم» مما 
يعني القدرة على العطاء بمزيد من المعرفة والتخصص. 
كنا ous!‏ لنا الدراسة 545 Shaws‏ وتتوعها في تركيبة أعضاء 
جلس الشورى والتي ضمت old‏ متعددة» مثل العلماء (المشايخ) وأسائذة 
الجامعات والكتاب والصحفيين والتخصصات العلمية والمحامين» ومعرفتهم 
عدة لغات. 


وه 


۹۰ 


المثقفة عند ذكر أعضاء البرلمان الفرنسي» مع الفارق الأساسي من حيث آلية 
الاختيار والأداء. 


0 
المجلس هيئة استشارية لدى الحكومة أكثر منه مجلس شورى (برلمان). وتعتبر 
الدرجة العلمية والتخصصات المهنية والفنية في المجلس ظاهرة صحية لوضع 
أسس قوية لانطلاقة المجلس وفق معايير وضوابط علمية تساعد على تسيير الية 
المتجلس: 

إلا أن a lige‏ وعدم E‏ مدى استقلالية ne‏ 
الديمقراطية. 


وعموماً يمكن أن de‏ المستوى العلمي والثقافي الجيد عوامل إيجابية 
GULLY‏ عيابي ب LS‏ ےا ا ole‏ قدرئة فى کے رات اضر 
ومستجدات الحياة» والتخطيط للمجتمع على أساس التطلعات الاقتصادية 
والتنموية والسياسية والاجتماعية» والاستفادة من مكتسبات العلم والتقنية 
والاتصالاات والمعلومات. 


وتلك هي المهام الحقيقية المنوطة بعهدة المجلس» والتي ستكون محك 
اختبار حقيقي له للحكم على مدى عطائه وإفادته وتقدير مدى نجاحه. ولن 
يتات له ذلك إلا إذا تجاوز المجلس ا التعيين» وغدا مجلسا ee‏ وها 
على أسس شورية ديمقراطية تراعي الخصوصيات الثقافية والحضارية والمناطقية 
والمهنية للمجتمع السعودي. 


ومجلس الشورى لا يعتبر بداية عهد جديد للديمقراطية» ولا يعتبر مجرد 

ند للحكومة» Wiad‏ عن أن يكون مراقبا old‏ ولم يوجد ليكون كذلك» ولكن 

مجاراة للعبة الموجودة في المنطقة العربية» التي هي تمثيل وهمي في مسحة 

تمثيلية برلمانية. فالتمثيل الموجود في كثير من البلدان العربية عبارة عن أفراد 

محتوين من قبل السلطة طالما تكون مطالبهم تمريراً لرغبة الحكومة بمكياج 

برلماني ليس إلا. وقد يئس الناس من وجود تمثيل برلماني حقيقي حتى 
۹۱ 


ا المطالية بالتغيير ھی المطالية بتعيير الوجوه فقط دول التطلع na‏ برامج 
سيأسية واقتصاديه واجتماعية وحرية 52 التحدث عن إرادتهم الحرة. 


ومن هناء فإن القضايا الاستراتيجية كالأهداف الاقتصادية والسياسة المالية 
والأمنية والدفاعية والاجتماعية والإعلامية» ومعرفة موارد الدولة ومصروفاتهاء 
الذي قد يتعاطى مع هذه القضية بدون منهجية أو عمل مؤسسي وفق دستور 


فعئلما plow‏ المرء مع د أعضاء ple‏ الوزراء أو أعضاء مجلس 
لور fa Oey‏ عن هدف المملكة الدفاعي أو الأمني أو الاجتماعي أو 
ree |‏ فضلاً عن معرفة كيفية صرف الإيرادات» يتصبب وجهه عرقاء ويتمتم 
باسطوانة مشروخه o La)‏ فقضايأ سرية). و الت سريه »› ولكنها عبر موجوده 
في الواقع العملي. فلا pls‏ في مجلس الوزراء ولا في مجلس الشورى› 
ريظن انها عون 1 د في اعتقاده أن الإجابة بكلمة «سرية» تلجم الأفواه. 


وهذا الجهل بالأهداف من قبل كبار رجالات الدولة أو أعضاء مجلس 
الشووى لا يعتى أنه لا بكرن هال ss‏ مورا تخر عو اهنا اد 
ipl‏ اهو كناد مع ينه التعتلين Oh th‏ لع يكن بودن nace‏ 
واضحة أو معلومة» ومن أهمها وأخطرها المقدرات الاقتصادية والموارد 
الاستراتيجية لاستغلالها ثم استثمارها للصالح الوطني. فالمعالجة لا تتم وفق 
استراتيجية أو نضوج فكري وسياسي منهجي وإجرائي يتأطر بتخطيط تشارك فيه 
مؤسسات ومكاتب دراسات متخصصة تأخذ مصلحة الوطن فوق كل اعتبارء 
ولكنه يتم وفق اجتهادات شخصية وفردية» وكل حالة يتعامل معها على انفراد. 


بحن وان :ريدت عر مجلس اللتررع إلى VT‏ عدر رف 
العين المجردة مغزى لتوسيع المشاركة» إلا أن حقيقته نكوص للخطوة التي بدأ 
منها. فمعظم المعينين إن لم يكن جميعهم من البيروقراطيين المتقاعدين 
المستهلكن: : والسيتتمدة صلاحياتهم للعمل «sila‏ ناهيك عن أنهم وای 
البيروقراطية التي عشعشت ثم فرخت في عقولهم بمنطق أنه لا يوجد في 
الإمكان أحسن مما كان» لأنهم لم يقدموا للوطن عندما كانوا على رأس العمل 


۹۲ 


الافكان GUA, dy all‏ الفاغلة acta)‏ وها سروت مجلي الشوري 
استراحة البيروقراطي ‏ وليس المحارب ‏ كخادمة إضافية يحرصون 
استمرارها» فأقصى طموحاتهم» بل أهذافهمء التجديد لهم في الدورات 
القادمة. إنهم لا يخشون أصحاب القرار من الأسرة المالكة فحسب» 
يخشون حتى رئيس المجلس الذي يحرصون على رضاه أملا في التجديد 
في الدورة القادمة» كما تشرئب أعناقهم لضمهم في عضوية بعض الوفود التي 
تذهب إلى. الخارج في الزيارات وذلك لغرض النزهة والمكاسب المادية. 


خامساً : الأصول المناطقية والجغرافية لأعضاء مجلس الشورى 
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الشرقية أخرى 





ملاحظات: نجد تتألف من الرياض والقسيم وحائل. 
والجنوب يتألف من عسير ونجران والباحة وجيزان. 


يتصح لنا من الشكلين ETT (o _ ٤( ist)‏ اللدين يوزعان 1 
الشورق Lal a>‏ وَقناطقا أن حاضرة منطقة الحجاز» ثم الرياض» فالقصيم 
eee Ses‏ اسيك من عدد أعضاء > pod‏ )5 

فقد اتضح من فراءة الشكل رقم )& _ (oO‏ الذي يوزع أعضاء مجلس 
الشورى مناطقياً أن عشرين منهم من حضر الحجاز ومكة المكرمة والمدينة 
المنورة وجدة والطائف فقطء وثمانية عشر من حاضرة منطقة الرياض » وخمسة 
عشر من حاضرة منطقة القصيم› (as His dah da take‏ وخمسة من 

545 


حاضرة المنطقة الشرقية. أمّا القبائل» فإنها ليست ممثلة إلا بأربعة فقط» في 
حين أن جيزان ممثلة بثلاثة» وعسير بواحد» والباحة بواحد. GI‏ بقية المناطق 

- نجدء وهي الرياض والقصيم وحائل» حظيت بأربعة وثلاثين عضوأء 
أي بنسبة ٠١‏ بالمئة من الأعضاء. 


- الحجاز. بعشرين عضواء: gl‏ بنسبة ۲۹ SL‏ 

ا وهو: عسير ونجران والباحة وجيزان» خمسة أعضاءء أي 
تة eV‏ 

- المنطقة الشرقية حظيت ب ۷ أعضاء» أي بنسبة ٠١‏ بالمئة. 

- القبائل لم تحظ إلا بأربعة أعضاءء أي بنسبة ٦‏ بالمئة. 


وقد خلت بقية المناطق الأخرى من أي «تمثيل»» وعندما تخصص 
للقبائل نسبة منفردة» فإن ذلك يكون مجازاًء لأن القبائل موجودون في كل 
المناطق.:المذكوزة ے كما ott‏ في GLI‏ وهم السكان الأكثر جدداء ولكن 
تخصص لهم by peers‏ التعيين في مجلس الوزراء ومجلس الشورى وفي 
الأجهزة البيروقراطية في ما يخص المراتب العلياء يتم بشكل انتقائي» ويتم 
إقصاء القبائل بشكل مقصود من البيروقراطية الاقليمية لأنهم من البدو. وهذا 
الفعل الممارس أصبح ظاهرة في المملكة العربية السعودية» وعلى pte‏ 
الاجتماع السياسي أن يكشف ستره ويعطي الإشارة لدراسته ومعالجته ولرقع 
الخرق الاجتماعي الذي بداً يتسع حتى أخذ يظهر للعين المجردة حتى لعابر 
bel‏ وفك SLL oly‏ والممارسة البيروقراطة tlie ay dard‏ أطول خخ 
اللحمة الاجتماعية المتجسدة بعملية الصهر والذوبان الاجتماعى والتماسك 
المجتمعي الذي تأسس به هذا الكيان. | 

وذلك ما يؤكد أن اعتبار «التمثيل المناطقي» يعد أمرأ شكلياً غير محدد 
في اختيار أعضاء المجلس» وذلك ما أكدته المادة الثالثة من نظام المجلس› 
والتي نصت على أن اختيار الأعضاء يقع على أهل العلم والخبرة والاختصاص 
والقدرة» وليس على عامل أصولهم المناطقية. وقد استغلت هذه الثغرة في نظام 

40 


المجلس» مما جعل التشكيلة الكبرى فى مجلس الشورى تفد من مناطق 
محددة ومن (SUAS Sorter Sle‏ وذلك على els‏ مناطق اشر خلت 
من التمثيل أصلاً على رغم وجود أهل الاختصاص والقدرة من أهلها. 


وخلاصة القول في ما يتعلق بالنخبة الاستشارية في المملكة العربية 
CU ae ee ee E al emer eee‏ 
ببقية الوزراء وكبار موظفي الدولة ومجلس الشورى ونان المؤسسات المدنية 
والعسكريةء تقوم على الاختيار الذي يعتمد الولاء أساساء ثم الكفاءة ومعايير 
أ فن تر ما ee I‏ كاله رة sc aay‏ واد تاقد 
العرش من الولاء فلا يفرق المجلس العائلي على العموم بين المواطنين» إلا 
أنه يعرف LLG‏ الانحياز الإقليمي والعائلي. ورغم ذلك SE‏ الخيارات الوزارية 
في العموم من الأقاليم المذكورة» والتي تستغل الموقع البيروقراطي لتوسيع 
المواقع على خريطة الإقليم» حيث إن التنافس بين كل رجالات الدولة لا يتم 
بالاعتماد على الكفاءة والقدرة وحدهاء ولا على توظيف المواهب لصالح 
الوطن» بل بالاعتماد على الولاء والوفاء”*'» أي أن حظوظ الصعود تتوافر 
للصاعد الذي يكون أقدر على نسح شبكة علاقات تبعية شخصية محورها 
شخص الملك الذي يلعب دور المرجح والهادي. أي الأب والمعلم الذي 
elie jules‏ ا ltt‏ 


وما ينطبق على الملك ينطبق على الأمير والوزير والمدير العام» كل في 
حدود ولايته» فالظاهرة تسود كل الأجهزة الحكومية» فعلاقة التبعية التى يقيمها 
abil‏ مع sill ax sully cdl‏ اا بو ctl‏ العام ور كيل Dl‏ 
ووكيل الوزارة بالوزير» منظومة تبعية تفتح الحلقة على GEV‏ بشكل تراتبي 
حتى آخر السلم الوظيفي» وخاصة أن الملك محاط بمجموعة دوائر يحاول كل 
منهم أن يظهر أنه الأكثر FV,‏ وغيرةً على الملك والكيان cls‏ إلا أن هؤلاء 
عدر اني على HUA poset eV‏ تكون pL‏ فى herd‏ 
مسؤولياتهم تجاه الملك والوطن والمواطنين. كما أن صراعاتهم تحكمها 


(8) ها يجب التنويه بذكره أن كل القاذرين على “تحمل المسؤوليات من كافة أبثاء cre gl‏ 
وبالذات القبائل» يتوفر فيهم الولاء لعائلة الملك. وهو ما استمر في كل العهود السابقة» غير أن 
الغنيمة بدأت متدحرجة بين عوائل وأقاليم وسماسرة» وإذا ما استمرت هذه الظاهرة فإنها ستؤذن 
بالاهتزاز بشرعية الولاء. 


15 


موازنات هشة يقيمها الملك ليرجع إليه الجميع oe‏ نهاية المطاف» وذلك ما 
يخلق مفارقة مضنية : فكلما كان الولاء Leh‏ ضعف الالتزام بالشأن العام 
وكلما كان الالتزام الان العام a3)‏ وأمتن» نظر له على اعتباره lane‏ للولاء» 
في حين أنه بالإمكان تجنب ذلك على أساس الجمع بين الولاء والالتزام معا 


2 


ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ذكوري» فلا يوجد فيه أي 
ل All‏ ارا عل إا ال | sie‏ من ال عورد 
من المجلس العائلي من عقيدة المجتمع بشكل عام» وإنما الذي يتصدى 
لهذا الإقصاء وبشكل إصرار ومواجهة هي المؤسسة الدينية التي تتقوى 
بالموروث للمجتمع الذي Laie: Sees‏ 5 الدينية» وبالذات في ما يتعلق 
Sab‏ 

والمؤسسة الدينية تعترف أن الدين الإسلامى لا يقصى المرأة من 
المشاركة في الحياة العامة بكافة مجالاتها. والتجربة الإسلامية غنية بنماذج 
مشرفة لمشاركة المرأة حتى بالإفتاء عبر التاريخ الإسلامي. وأم المؤمنين عائشة 
(رضي الله عنها) خير نموذج يقتدى. 

إلا أن الرغبة في الوصاية على المجتمع وتحقيق المكاسب من خلال 
إشغال كثير من مواقع الدولة» يصعد حجة الخوف على الفضيلة من أن تؤذى 
hagas!‏ هنا يدفع بالقناو ال فی dw poll‏ الدينية أن يضحي pl‏ 
أقصى درجات التضحية في سبيل إقصاء المرأة من المشاركة في الحياة العامة. 


وكثير ما يجامل المجلس العائلى المؤسسة الدينية على حساب الحداثة 
والاستفادة من المنجز الحضاري» طالما أن العرش بعيد عن المساءلة أو 
الانتقاد. 


ولا يقف في وجه المؤسسة الدينية إلا اجتهادات ثقافية فردية لم يصل 
بها الحال إلى كونها مؤسسة أو تياراً معتر فأ به. وكثيراً ما تقمع هذه الاجتهادات 
الفردية من قبل المؤسسة الدينية وترفع بوجهها العصا الغليظة من خلال اتهامها 
بالعلمانية حتى يخفت Bye‏ ولا يكاد يبين. 


وإذا posed‏ المجتمع السعودي يسير خلف هذا التيار المتشدد من 
المؤسسة الدينية بالسير به القهقرى» فسيواجه أزمة مع المجتمع 
الدولي. فالتغيرات العالمية من عولمة واتصالات وثورة معلومات وتقدم i pA‏ 
كلها تدفع بالعالم الى إن يصبح 5-8 واحداً في الآلفية الثالثة. 


۹۷ 


سادساً : مجلس الشورى ك «مجند للنخبة» 

يعتبر مجلس الشورى أحد المؤسسات المجندة للنخبة في المملكة العربية 
السعودية» وقد طبق ذلك عملياًء فقد اختير من أعضائه خمسة وزراء في 
الحكومة بتاريخ : 7ه وهم على سيل الدكر : 

١‏ - وزير البرق والبريد والهاتف. 

۲ - وزير الشؤون البلدية والقروية. 

255-1 المعارف. 

4 - رئيس ديوان المراقبة العامة. 

ه - رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. 

وفي 4ه عين أحد أعضاء المجلس لجامعة pl‏ القرى. 


اجن ؤاقين ا واو ا اع 
۲ - وزير التخطيط. 


iia,‏ ها pel dee aglaw aul‏ آل plore Ol‏ الور بعل 
SUL‏ مساعداً لولوج دائرة النخبة السياسية» وهذا الرأي يؤكده السبعة من 
الأعضاء الذين Ly hl‏ من المجلس. 

ونلاحظ ظاهرياً أن بعض الحقائب الوزارية تسئد للقادمين من مجلس 
الشورى» ولکن في حقيقة ren‏ المجلس هو المجند الحقيقي › فالمجند 
الفعلي [as‏ بامستمرار أحد أعضاء «المجلس العائلي» الذي عادة ما يرشح 
شخصاً ما إلى مجلس الشورى رغبة في توزيره في ما بعد على أن يكون 
مروره ان الشوازيع ee‏ مۇقتا إما 44 Wy yu 4h‏ أو محاكأة لبعض 
النظم البرلمانية التي تطعم التشكيلة الوؤزاوية clack‏ من Obes al‏ 

إن المجلس العائلى يشكل مكانة محورية في تشكيل النخبة وصياغتها 
كما سيت ديا 


۹۸ 


Ul‏ مقائيشس Oly Ube cored!‏ كانت dole‏ ما تأحل Slee cps‏ المراتت 
البيروقراطية والمؤهلات العلمية» تضيف إلى ذلك العوامل التقليدية الأسرية 

ومن كل ما ذكره Ob‏ الديمقراطية IS‏ مكتسباتها قد تتحقق من خلال : 
العلاقة المثالية بين الأسرة الحاكمة والمجتمع من خلال المحاسبة والمشاركة 
والتعددية وتطوير الفكر الأخلاقي لتطبيع السلوك الاجتماعي على هذه المفاهيم 
seo‏ تصبح عادات وتقاليد يمارسها المجتمع فی كل شؤون he‏ 

1 - مؤسسات تعنى بفتح الحوارات العلمية المنهجية والثقة بها بصفتها 
تعزز الأمن لا المخاوف منها. من خلال هذه المؤسسات المعتبرة من قبل 
ومقتضيات الوحدة cells‏ المتماسلة وتعزيز الهوية الإسلامية المتسامحة مع 
fs‏ المذاهية Go SY SULESL,‏ واعتمادها القاعدة ال الت 5552 Lede‏ 

إنها صمام OLY‏ للمجتمع» قيادة وحكومة وشعبأء فهذه المؤسسات 
نضيء الإشارة الصفراء لللواقو الرسمية BI‏ شعرت بالحرافها مهما كان صعر 
للدفاع عن النظام المعترف به من قبل الجميع. والذي بسلوكه السياسى 
والاجتماعى والاقتصادي فرض نفسه على أن يكون رمز الوطن ومكتسباتهء إذا 
لاح في الأفق ما يهدده سواء من الداخل أو الخارج» وإن ضبط مسار الدوائر 
الرسمية فى الدولة» ولا سيما أجهزة الخدمات والأجهزة الأمنية» هو أهم دفاع 

والذين يرفضون الديمقراطية» فهم يرفضونها بحجة أنها ليست من الثقافة 
الإسلامية» أو أن تطبيقها یستو جب العلمانية» أي sla)‏ الك عن الدولة»). 
باعتبار أن العلمانية تنظر إلى الدولة بصفتها الجهاز الذي يجري من خلاله 
acl‏ العا Aland‏ ويو :امور dey Le‏ المشعلةة cll,‏ 

إن أصحاب هذه الثقافة لا ينطلقون من فناعة Anti‏ أو son‏ وهم دینی › 
بل إنهم ينطلقون من هواجس إقليمية لقناعتهم الأكيدة بأن الديمقراطية تعطي 

44 


Goll‏ بالمساواة من منطلق رغبة الأكثرية التي تحول بينهم وبين ما كانوا 
يستأثرون به» ولهذا فهم يحاربونها بالدين ظاهرا والإقليمية باطنا. 


وهم يحتجول على بعص أدوات oe‏ ون الأكثرية لو اتفقت 
على إباحة She is‏ وأكثرية ل تتفق على | ae JSS‏ هناك عيباً 
لا يسعدون شعوبهم وتكون eed‏ التي أدت إلى ا i gall a‏ التي 
تمتلكها البيروقراطية الإقليمية. 


فالدؤل VY ots fee ed foes dy oll Db awl‏ اقول Og pty‏ 
الأصوات أو يفسدون ضمائر لجان COLE SY!‏ كما يحصل في الدول النامية. 
فهذه غير موجودة في الديمقراطيات الغربية» ولكن النتيجة واحدة من خلال 
الصرف على الدعاية ودعم الحملات الانتخابية والمرشحين حت بصب النااخب 
موجها بقوة 3b‏ الطغيان الإعلامي. وأنا لم أسمع il‏ رعلا ooh‏ “مهما کان 
مؤهلات الكفاية فيه وصل إلى منصب سياسي في الغرب» ناهيك عن أن يصل 
إلى مهمه رس eee‏ أن برس lea‏ ور و كما اف اا مفلا . 


إن الديمقراطية في جوهرها التطبيقي آلية ممارسة للحكم سواء أكان 
إسلامياً أم علمانياً أم مسيحياً أم By‏ أي أنها الآلية التي تعمل بها الدولة» 
وبذلك نستطيع أن نحسم القضية بأن الديمقراطية يمكن أن تتعايش مع الحكم 
الذي لا يفصل الدين عن الدولة. 

ولعل بعض المنظرين في المجتمع الإسلامي ينجذبون إلى تلك القناعة» 
كالترابي وخاتمي وآخرين من المفكرين المسلمين الذين بدأوا يدركون أهمية 
الديمقراطية كمنهج حكم tee AY Jy‏ أصضبتحت قتاعة pg‏ أن 
إرادة الناس ورغبتهم 0 أساسي لقيام الدولة واستمرارهاء فالديمقراطية خيار 
wheres‏ ال لشن الا 


والباحث يعتقد أن ديمقراطية الدولة الإسلامية هي رغبة الأغلبية من 
المسلمين في أمور معاشهم وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي لا 


)0( رجاء يهلول» حكم الله. حكم الشعب el)‏ الله : دار الشروق للنشر والتوزيع› (Toe‏ 
Vie‏ 


١ ٠ ٠ 


تتعارض مع C3‏ الإسلام وفق مقتصيياتت العصر وحكم 429 الواقع وفقه 
الضرورات وفقه النوازل وفقه COL VI‏ وفوق ذلك كله فقه الاجتهاد الذي 


والديمقراطية إذا لم by‏ فهي لا تتعارض مع الممارسات العبادية» OY‏ 
كل ما قضى به الشرع لا رأي للناس cad‏ فلو فرضنا ‏ رغم استحالة الفرضية ‏ 
أن إحدى الدول الإسلامية رفضت الأغلبية منهم الصيام أو أي ركن من أركان 
الإسلام» فحينئذ يجوز لنا استبعاد الإسلام عن هذه الدولة» ولا يجوز SL‏ 
حال من الأحوال أن ندعي أن هذا المجتمع الذي أغلبيته يرفض أركان الإسلام 
كلها أو بعضها هو مجتمع مسلمء كما أن هذه الدولة التي افترضنا أنها كلها 
رفضت أركان الإسلام أو بعضهاء فهي ليست أغلبية المسلمين» فالمسلمون 
أكثر من مليار مسلم. | 


- إذأ المسلم يرى في الديمقراطية منهجاً وأداء وممارسة وفق آلية تؤدي 
إلى خلق مؤسسات حارسة للمجتمع ومراقبة للنظام وفق مفهوم الإسلام» 
فالإسلام يحث على استقلال القضاء وقيام مبدأ الشورى من البيت إلى 
المدرسة» ثم الإدارة وكافة شؤون المجتمع» كما تحترم الديمقراطية رأي 
المواطن» والمواطن المسلم لا يمكن أن Se‏ في ما يعارض الإسلام» وكذلك 
مبدأ محاسبة الحاكم وبيروقراطية الإدارة الحكومية هو مبدأ إسلامي. فالإسلام 
يحض على قيام مؤسسات تستطيع أن تضع قرارات الحكومة وسياساتها تحت 
المراجعة من خلال تمثيل الشعب باقتراع حر ونزيه» ومن حق كل مواطن 
تنطبق عليه أهلية الترشيح» وهو مبدأ من مبادئ الديمقراطية. 

PLY! -‏ يحث كذلك على قيام مؤسسات تكفل حماية الحريات العامة 
وهو مبدأ من مبادئ الديمقراطية. 

- الإسلام يتمحور حول حق التعبير والنقد البناء دون خشية التعرض إلى 
عقوبات» وحق الحصول على معلومات thy‏ للمعلومات الرسمية» وهو مبدأ 
من مبادئ الديمقراطية. 

هيدا الممناواة elit‏ وتحفيق Wadd‏ عماوسة Gta [platy‏ ركس من 
أهداف الإسلام» وهو ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية» فالمناصب ae)‏ 
مفتوحة أمام الجميع وليست >15 على منطقة أو عائلة أو مذهب. 

٠١ 


تحت مراقبة المحكومين : كالانتخابات الدورية والرأي coll‏ واستقلالية 
مؤسسات القضاء» وهذه من مماهیم الإسلام وتعاليمهة. 


Ob! aL‏ وها dite old‏ من المياواة فى الحتوق ين 
المحكومين › بمعنى الحيلولة دول دشو ء مجموعه مغلقة من البيروقراطية دوي 
المكانة المتميزة «Status»‏ فالوظيفة الحكومية فى فلسفة الديمقراطية مفتوحة أمام 
الجميع» كما تعطي الديمقراطية الرأي العام هامشاً واسعاً للتقليل من سلطة 
موظفي الحكومة وكافة مواقع النفود. 

ولهذا نصل إلى أن الديمقراطية منهج سياسي وآلية ناجحة للمؤسسات 
البشدية الت fy ys rw bed)‏ وهذا Ls‏ يؤكده فوكوياماء حيث يؤكد على 
ديمقراطية الدولة إن هى أعطت شعبها حق اختيار حكومته فى انتخابات دورية 
متعددة الأحزاب سرية الاقتراع على أساس من حق الاقتراع العام والمتكافئ 

CV) 

والدولة الإسلامية الديمقراطية هي التي تمارس الديمقراطية كمنهج حكم 
وآلية إدارة بالطريقة التى تحقق مقاصد الإسلام انطلاقاً من مبدأ «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن Mae)‏ 

أما ما يتعلق بحدود الله كقطع يد السارق ورجم الزانى إذا كان محصنا 
وحق تعدد الزوجات» والأركان الخمسة» Golly‏ في ممارسة الشعائر الدينية» 
فهي امور يقرها دستور الدولة ‘or!‏ ويحميها من أن لل أو ap oe‏ 
کک LI aie aaa we‏ كان هذا eae‏ وأيا کاک هذه 
الإسلامية. 

ode Les Ugo of bb‏ سكانها ded‏ ا Go Chaat Wee‏ تعد 
chal of ob, 5‏ خد olsy cls de‏ هذا Up ca SSVI Loy‏ لا yo‏ 
أكثرية بالنسبة الى عدد عموم المسلمين على الكرة الأرضية. فالدولة القطرية في 
ما يتعلق بأركان الإسلام لا يعتد بقوانينهاء وتبقى الأغلبية من المسلمين ورأيهم 


)1( فرانسیس فوكوياماء نهأية التاريخ› ترجمة حسين الشيخ meee gee),‏ دار العلوم العربية› 
1۹4۹۳(« ص 0. 


١٠٠١ 


وفق الشرع هو ما يعتل به» مع ملاحظة وجوبف els‏ الاجتهاد» سواء أخذت به 
ys‏ او انرا فلو اف اعد المستيدية م Obs peal vide‏ امرك الست 
cals‏ فلدولة أ لأفراد حى العمل Gol gra,‏ ولكن لو أفتى مجتهد أو Si‏ أن 
الربا حلال مع وجود نص في القرآن الكريم بتحريم الرباء فهي فتوى باطلة 
وغير معتد بها سواء من قبل الأفراد أو الدول. فإسقاط الدين فى الدولة 
الشيوعية لا يعطي التبرير لترك الصلاة» فالمسلم يصلي في بيته أو في أي 

وبناء على eos‏ الجفكمة والنتائح Y‏ تستعصى مشكلة الديمقراطية a‏ 
المجتمع المسلم على الحل. قد تواجه الديمقراطية مشكلة تعدد المذاهب في 
المجتمع الواحد» کال والشيعة» أو وجود ديئلين ew Ys‏ والمسيحية. 

فبالنسبة إلى تعدد الأديانء فالإسلام حل هذه المشكلة بوقت مبكر Me‏ 
ولكن مصيبة bee sy ie peers)‏ المذاهب» وهله مشكلة تواجه الديمقراطية 
ولكن لا تلغيها. وهنا يكون المعول على رأي الأكثرية مع مراعاة الخصوصية 
فى المذاهب إذا كانت لا تتعدى على مذهب الأكثرية. والقول الفصل لمنطق 
القرآن وفعل الرسول EB)‏ وسنة الخلفاء الأربعة. والسنة تؤمن بخيرية كل 
الخلفاء الا cans‏ والشيعة لا تستطيع أن تختزل التاريخ السياسي والتعبدي 
الإسلامى, فكل فعل sy‏ من الخلفاء dss) YI‏ أقره الجمهور من المسلمين قبل 
الاختلاف pees‏ ليصير حجة على عموم i Seka‏ سنيهم وشيعيهم» 
وموروثاً سياسياً ملزما للجميع واحترامه واجب. 

ويبقى العقل واجماً LIV ye‏ القطيعة وإلى الأبد بين السنة والشيعة» 
ولا سيما في هذا العصر الذي تغلبت فيه المصالح الاقتصادية والسياسية على 
كل GE‏ أو كل cE‏ وأصبحت الوحدة المنهج الوحيد الذي يحقق جوامع 
المصالح. 

فال اتحدت من أجل مصلحتها سا والقارة الأوووية اتحدت من 
أجل مصلحتهاء والدين المسيحي جاد في اتحاد مراكزه على رغم القطيعة 
الكبيرة» إلا أن المسلمين مذاهب ونحل شتى حتى طمع العدو بهم من كل 
ا 

يوكلا شورس أن الديجقراطية فصوة ety ARLIL Get db‏ 
محايدة بين العلمانية والدين وحتى بين الاشتراكة Steel Ss‏ وهى تعنى بهذا 

eT 


المفهوم الإجرائي المساواة السياسية والمشاركة في السلطة» كما تعني التعددية 
والحرية صمن إطار 2 الإجماع Ue)‏ حول مأ تعنيه مفأهيم المساواة والحرية 
فى Gb‏ تاريخى معين» وفى إطار ثقافة اجتماعية ‏ سياسية معينة. 


إن المفكرين الإسلاميين الذين ينادون بالديمقراطية ركزوا جهدهم في 
إيضاح الأصول الإسلامية لبعض ركائز الديمقراطية» وبالطبع الإسلام سابق 
تاريخيا للديمقراطية الغربية. 

وطالما أن الديمقراطية بمفهومها الإجرائى هى التداول السلمى للسلطة 
غير العناقيين الجر aptly‏ ببق Olja‏ أو سق بين cell‏ إن od‏ توعد 
أحزاب بناء على أصوات الناخبين من المواطنين الذين يعتبرون الإسلام المكون 
الأساسي لهم. وجميع الأطراف يسلمون بمرجعية الإسلام» وإن اختلفت 
إجراءات التطبيق بين مجتمع إسلامي ومجتمع إسلامي احر. 

هنا يظهر أن الإسلام لا يرفض الديمقراطية باعتبارها متهجا لممارسة 

Vy‏ فين إذا"اسعغر ذا lee} ae‏ الايمقراطية من esd‏ أو الشترق: 
أو استعرنا أي مفيد للآمة اماه :مين I‏ مصدر کان» كما نستورد الآلات 
الصناعية. فليس كفرا أو WE‏ فى الغقيدة of‏ تستوعب ثقافتنا الإسلامية ما 
PAY cpl‏ 

أليس الرسول ple (HE)‏ يوم عاشوراء عندما رأى اليهود يصومونه غيرة 
منه على موسى منهم..؟ وقبل من سلمان الفارسي حفر الخندق..؟ وأليس 
عمر استخدم سجل الجند الموجود في الروم..؟ وشواهد اخرى که تذل 
على تقبل الثقافة الإسلامية لثقافة الآخر إذا كانت مفيدة ولا تضر الدين فى 
شي ء. 

فالديمقراطية الإسلامية هي المنهج أو الطريقة التي تمكن المواطنين 
لفان هن أن جرا حكومة Id‏ اط ayer]‏ 

ونعني هنا ديمقراطية إسلامية لمواطنين عمو مهم مسلمون» إذ من البديهي 
أن الأكثرية لا ترضى بغير الدستور الإسلامى. فالحكومة الإسلامية كما تحث 
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والاجتماعية والاستقلالية القضائية» وفق مفهوم الشرعء سواء كان نصاً US‏ أو 
سنة محمدية. فالديمقراطيات الغربية تحقق هذه المصالح سواء لشعوب إسلامية 
أو غير إسلامية. من هنا تتضح نتيجة محددة» وهي أن الديمقراطية آلية لمنهج 
محدد مثل آلية السيارة يركبها المسلم ويستفيد منها للذهاب إلى الصلاة والحج 
ولمنافع دنيوية أخرى لا تتعارض مع الدين» ويركبها غير المسلم لمنافع تهمه 
ويستميد منها فوائد دنيوية. 

فالمسلمون تتفق أغلبيتهم . إن لم يکن جميعهم› على تعدد الزوجات 
وعلى تقسيم المواريث بين الرجال والنساء وفق منطق الشرع» وتقر تطبيق 
الحدود مهما تعارضت مع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة وغيرها. 

وإذا Gb‏ المسلمون الديمقراطية كما يجب» استطاعوا أن يتدخلوا في 
وثيقة حقوق الإنسان وفق مقاصد الإسلامء أما طالما هم يعادون الديمقراطية› 
فكيف يكون لهم رأي في سياسة المنظومة الديمقراطية. 

إن حقوق الإنسان والمرأة والأقلية في الديمقراطية الإسلامية هي نص 
يتلى في القران الكريم NF‏ الْذِينَ آمَنُوا Sl‏ ادوا وَالصَّابئُونَ وَالنّضَارَى م 
pss UL jal‏ الآخر jess‏ صالخا فلا خؤف عَلَيِهمْ وَلآ 0 يَخْونُون 374 , 
رقوله تعالى Yi gle Bb‏ ما حرم رَبك ليك MI‏ تشركوا به شَينًا 
Sigh;‏ إِخْسَانًا nts Nj‏ أولادكم من SO}‏ نحن Sly‏ وَإِيَاهُم Nj‏ تقرَبُوا 
ety‏ ما ظَهَرَ نها وما YG Shi‏ توا الف Al‏ حَرّم اله إل a Sell‏ 
les‏ به لَعلَحمْ glass‏ ولا تَقرَبُوا مال ALY pall‏ هي sl‏ حى يبل 
oc‏ وَأوْفُوا الكيل وَالْميرَانَ bill‏ لاا إلا وُسْعَهَا وَإِذَا Juss ils‏ | 
ولو كان اي ages‏ الله أودوا M65 95.45 Sid 4 Sle; Ss‏ 

- ومن هنا نصل إلى نتيجة مؤداها أنه لا يمكن أن od,‏ حقيقة أي نظام 
سياسي الديمقراطية دون أن يوجد في أسس نظامه ما يعبر عن ممارسة ذات 
قيم ومرتكزات وتدابير فعلية ترضى عنها الأكثرية من الشعب. ويقترب النظام أو 
ببتعد عن الديمقراطية بقدر قربه أو بعده من هذه المفاهيم ومن العدد الراضي 
عن هذا النظام. 


(۷) القرآن الكريم» «سورة المائدة»» الآية 39. 
(A)‏ المصدر نفسه» «سورة الأنعام»2» الآيتان YOY _ ٠١١‏ 
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- الديمقراطية تعترف بخضوع المحكومين لحكامهم» إلا أنه خضوع وفقا 
للعقد الاجتماعي الذي وقع عليه الطرفان بحرية واستقلالية تامة» وترعاه 
وتحرسه وتسهر عليه المؤسسات المدنية وأجهزة تن pigs | > LG‏ 
كالبرلمانات والمجالس البلدية وغيرهاء ولا بد من أن تفضي هذه الأجهزة ا 
التعددية. 


- الديمقراطية تعنى الحرية» وليس المقصود بها حرية إرادة الإنسان 
وانفكاكها من كل ما ا فالحرية المطلوبة هى الحرية التى تنتهى عند حرية 
الشرع من أوامر ونواوء كما تنتهي عند حرية الآخرين» بوك ASS‏ ريات 
سياسية يعترف بها المجتمع أو حريات الضبط الاجتماعي المتعارف عليه من 
المجتمع› أو حريات الدين الذي يعتنقه المجتمع. وغير المسلم له حريات غير 
حرية المسلم» وهي a‏ كزلك- ge‏ رین من بني دينه وبني 
جنسه ومجتمعه» بمعنى أن مفهوم الحرية ابن catty‏ فما يراه غير المسلم حرية 
لا يراه المسلم حريةء وهكذا. 


النخبة المشايخية 


أولا : تعريف الشيخ 

يمكن تعريف العلماء (المشايخ)”'من خلال امتلاكهم لوجاهة تستند إلى 
المعارف الدقيقة والواسعة في مجال مسائل الشريعة والعقيدة» وأيضا من 
خلال السياق التبليغي الذي يمارس فيه الشيخ نشاطه» ويقوم فيه بالوظائف 
المنوطة به من خطابة وفتوى» وتبسيط مسائل الشرع» وشرح العقيدة للناس» 
وتعليم الناشئة العلم الشرعي. والذين يتخرجون على يد الشيخ يتعلمون 
بدورهم axe‏ «أمانة تبليغ العلوم الشرعية لغيرهم» وخصوصا تلك الناشئة. وبهذا 
يكون المنبر متاحاً cee‏ والجسور ممتدة أمامه» تصله بغيره» فلا توجد 
فجوة تفصل الشيخ عن الناس. فالمرأة تتصل به في أخص خصوصياتهاء 
وكذلك التاجر الذي يستفتيه ويستفسر عن الحلال والحرام في فقه المعاملات. 
Ui‏ المتصدق» فإنه يرسل إليه صدقته ليوزعها على مستحقيهاء كما يلجأ إليه 
الحاكم يتقرب من خلاله للرعية وعبر تبجيله للمؤسسة المشايخية عموماء 
لكونها هي التي تعقد البيعة للملك بصفة الشيوخ من أهل الحل والعقد. كما 
يقوم المشايخ إضافة إلى ذلك بالتدريس والإفتاء والقضاء وإمامة الناس في 
الصلاة. 


لوطا Ree Bel‏ ولد Lal‏ والادازية الجتذكوزة اننا Sia!‏ 
YO)‏ تجوز في الإسلام مقولة: رجل دين» فكل المسلمين رجالاً ونساء هم أهل ذية 4 ولسن 


هناك فئة متميزة باحتكار الدين» ولكن هناك al‏ الاختصاص في العلوم الشرعية» والمتعارف عليهم 
في المملكة العربية السعودية ب «المشايخ». 


¥۷ 


المثقفة في مجتمع المسلمين إلى حدود قيام العلوم الحديثة"» وكان تملكهم 
لعلوم الدين يمنحهم أهمية كبرى في تعزيز مكانة الشيخ في المجتمع بقطع 
النظر عن abel‏ ونسبه» فرصيده الفكري والعلمي والأخلاقي يضعه في مكانة 
تفوق الأصل والنسب. 


وقد تتعدى مزايا الشيوخ إلى تلاميذهم ومريديهم كالذين يحصلون منهم 
على الإجازة التي تؤهلهم لتدريس المادة العلمية التي تلقاها من شيخه (فيقال : 
تلقّى فلان تعليمه على يد الشيخ فلان). فالطالب يكتسب الجاه والشهرة 
والسمعة من خصال شيخه الذي عنه AG‏ العلم» ولا يزال هذا التقليد العريق 
موصولاً حتى في الجامعات الحديثة بدليل أن قيمة الطالب العلمية تستمد 
صيتها من صيت الجامعة التي تخرج فيها. 


والعلماء المشايخ مؤهلون لتفسير كتاب الله ومقصودون للفتوى» وبهذا 
يكونون قد أرسوا الأسس الشرعية لمكانتهم الوسيطة بين العامة وولاة الأمر. 
ومهما كانت مؤهلات ولاة الأمر المادية وكفاءتهم السياسية» فإنهم يظلون 
بحاجة ملحة إلى سلطة معنوية تحقق لهم الاستقرار» وتمنحهم شرعية الفعل 
السياسي» وتكسبهم الطاعة والولاء. 


ويمثل كبار العلماء وبعض من طلبة العلم المتميزين بفقههم وإدراكهم 
لمقتضيات الواقع صمام الأمان لاستمرار الأمن وتوطيد شرعية الدولة. 


لذلك خصصت لهم مؤسسات تعليمية تعنى بتخريجهم (إنتاجهم). فتمد 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة» وكليات الشريعة فى الجامعات الأخرى الدوائر العدلية والقضائية 
slus che ly‏ 3 الحضاء الاي Leal lel‏ وهات ال LS Bay‏ 
العلماء ورؤساء المحاكمء بخريجيها. ولذلك فإن المشايخ العلماء» وفي إطار 
psa‏ واا جال الا جاع والرمز ىه pts‏ المكوّن. hel eV LY‏ 
والعقد الذين يعدون من ات النخبة بعرف gle‏ الاجتماع wed‏ 


La bei وفل‎ A Agel فى.‎ Sok CLL بعقن‎ den وهنا‎ 


(Y)‏ صالح بن حميد» «المثقفون والمسار الحضاري») محاضرة ألقيت في نادي جدة عام 
4 . 


١٠١م‎ 


اليهم عند الحديث في فصل النخبة الشورية» أو ما سيأتي ذكرهم في ثنايا هذا 
الكتاسة: 


انا التنظيم الهيراركي للمشايخ (التدرج الهرمي) 
على رغم أن الإسلام يخلو من أية تراتبية» فإن التاريخ قد حفظ لنا 
البعض منهاء كما هو الأمر في الفرق الصوفية التي حاربها الشيخ محمد بن 
de‏ الوهات: alll does‏ وق ا اعيات العئلة: Ploy tac‏ 
العلماء في المجتمع السعودي تستند إلى تراتبية المواقع الإدارية» أكثر من أي 


سند آخر. 
ويمكن تصنيف المشايخ وفقاً للهرم الإداري كالتالي : 


١‏ دار الإفتاء» ويرأسه المفتي العام» ويعتبر مفتي المملكة العربية 
السعودية أكبر منصب شرعى فى المملكة العربية السعودية» وفتواه تكون مقبولة 
من العلماء في المملكة» وهذا القبول لا يمنع من أن يكون هناك اجتهاد مغاير 


۲ - هيئة كبار العلماء» وتتألف من رئيس وأعضاء. 

٣۳‏ - مجلس القضاء الأعلى» ويتألف من رئيس وأعضاء. 

٤‏ - محاكم التمييز. 

6 رؤساء المحاكم. 

5 القضاة في المحاكم Ol wos‏ المظالم. 

es alone | ge ec لأ‎ 

Oporto A 

۹ - خدم الاجر 

ويتوزع هذا الترتيب أفقياً فلا تكاد تخلو منطقة من هذه الرتب المتدرجة. 
وهذا التوسع الأفقي جعلهم أكثر التصاقاً بالناس وتعايشاً معهم وبينهم. 

\+4 


WE‏ : الشيوخ وفق تصنيف الرأي العام لهم 


oe‏ تياك المشايخ استناداً إلى عاملين : رؤية الناس لهم» وتقييم 
ممارستهم الاجتماعية إلى الأصناف التالية : 


١‏ - المشايخ الذين يعتبرون موظفين إداريين كوزراء» أو ذوي مراتب 
متدرجة حسب تصنيف وزارة الخدمة المدنية» يتوسع هامش نفوذهم في التأثير 
أو الإفادة من قرارات الملك من خلال أدائهم لوظائفهم الرسمية» ولكن يظل 
عزلهم منتظراً بين الفينة UG EMG‏ فيتحولون إلى أدوات فاعلة في الجهاز 
الرسمي الذي يمثل بدوره مجالهم | cpt a‏ لتمكين اتفسهيده وتحقيق 
امتيازاتهم. أما بقاؤهم. فيعتمد على ما ينجزونه في أداء وظائفهم تماماء كما 
ينجز أي صاحب منصب آخر وظيفته داخل الحكومة. وهذه الفئة المشايخية 
النخبوية يذوب فيها الشيخ ويتحول إلى أداة من أدوات الجهاز الحكومي» 
وتنظر إليهم بعض الفئات المتعلمة على هذا النحو لحرصهم على التوفيق بين 
مصالحهم الشخصية والمبادئ الدينية بتأويل النص القرآني وتفسير الأحاديث بما 
يدعم شرعية السلطة» بحجة تجنب الفتنة» تكريساً للنظام الأبوي كإطار 
اجتماعي سياسي قائم على إرادة الحاكم المطلقة التي لا تحدها إلا مشيئة الله. 
بما هي إرادة تستمد شرعيتها من الحق الإلهي» وليس من رضى الرعية لذلك. 
کر ما سد ae) tiers steely, Cue‏ 
شكل أوامر: «ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن»» «الحاكم ظل الله في 
أرضه»» «لآرض pla,‏ فيها الحد خير من أن تمطر أربعين عاما»» «من مات 
وليس في ate‏ بيعة مات dale Ge‏ «حاكم غشوم خير من فتنة تدوم», 
حيث يجد الخضوع الذي يحكم علاقة الحاكم بمن حوله شرعيته في ما يوفره 
من حماية للبلاد حتى لا تنتشر الفوضى وتعم الاضطرابات التي يسعى المجتمع 
إلى cal bt ley Yo‏ متها ball cts‏ وكثيرا ها py‏ الخطات: المنترئ 
الديني الخطاب السياسي حول تذكير الناس بظاهرة ضعف الأمن قبل قدوم 
الملك. عبد العزيز. 


المخالفين له بصفتهم مخالفين للهء عملا بالمأثورات السابقة cla Sd‏ وذلك ما 


vis 


يعني أن هناك cee: Eas‏ بين المؤسسة المالكة والمؤسسة المشايخية. 
فالثانية تمنح الأولى الشرعية المطلوبة asl ahs Lo‏ مخ SU Sod‏ عموم 
المواطنين» والأولى تصانع الثانية وتحتويها في الوقت نفسه» ASS‏ المسار 
الذي يحكم علاقة المشايخ بالعائلة المالكة مسار قائم على دمج وذوبان هؤلاء 
المشايخ Job‏ جهاز الدولة» مما جعل تلك العلاقة قابلة للاهتزاز في نظر 
بعض فئات المجتمع» وبالذات الفئة المثقفة» والشرائح الاجتماعية الأخرى غير 
الراضية عن نوع هذه الممارسات» فهي قو أن وظيفة dw pod!‏ المشابحية 
أصبحت تبريراً لفعل السلطة. غير cal‏ وفي الوقت cant‏ فالدولة هشة وقابلة 
للاهتزاز» WY‏ لا تستند إلى هياكل ومؤسسات واضحة وقوية. وهذا ما يجعلها 
تواجه باستمرار بعص القلاقل التى قد تؤدئ إلى انفجارات ld‏ خطورة 
خاصة» إذا تصدى بعض ااا crewed ged bea!‏ لمات دزي celal‏ 
اله ولقد شا اف ات الأحيرة اضداء من Syl‏ ات تنام 
صاعد لصوت مشايخ العا متزامن بدوره مع تنامي صوت المثقفين 
الرافضين يعض ممارسة السلطة الذي ciel Aste clits ak SSS‏ 
ومتقاطعة أا اشر مع رؤية مشايخ لغار إلا :أن الاثنين توحدا في 
تجربة «عريضة الإصلاح» التي قدمت للملك» والتي وقع عليها أكثر من 
Ales yl‏ شيخ ومثقف Ob]‏ اعتداء العراق على الكويت (حرب الخليج). 

هذه العريضة كانت تحمل مطالب تتعلق في مجملها بقضايا ذات dle‏ 
بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية» كما ظهر على السطح في OV)‏ نفسه مشايخ 
ope Op ei,‏ القواثت ley ce‏ صد eed OST‏ السا يعض 
مطالبهن كحقهن في قيادة السيارة التي لو تحققت ستكون البداية في مشاركة 
المرأة في الحياة العامة والتي ستكون في كثير من جوانبها من الدين في 
الفيرووة»- كخدمة Sl poll‏ فى السجون والمحاكم ومو li‏ البيروقراطية التي 
تتعامل مع ices sic tes‏ مع قضايا الرجال. 

Less‏ للمنع قدن سياراتهن في شكل مسيرة بمدينة الرياض (العاصمة). 
وذلك ما دفع البعض للحديث عن نواة حركة نسوية بالمملكة. 

- أما الصنف الثاني» فهم المشايخ الذين يعارضون بعض ممارسات 

المتنفذين بجهاز الدولة» وهم قلة» من خلال الخطابة أو المشافهة أو CALS‏ 
لأجل كشف نواقص المعاش» وعيوب الممارسة الإدارية والسياسية» وما 
Ws) E O‏ اا من مظاهر فساد أو خلل في cela VI‏ وسوء الاختيار للعاملين 


١١١ 


في أجهزة الدولة» محاولين القيام بوظيفة دينية تربوية لترسيخ قاعدة اجتماعية 
تتعارض في الغالب مع ممارسة الحكومة. ولا شك في أن بعض هؤلاء قد 
يجلب له اختياره بعض المصاعب» ولكنه ‏ وفق رؤيته الخاصة يفضل 
الإخلاص للمبداً على المصلحة الذاتية. 


وعلى رغم ذلك. يظل تأثير هؤلاء ضعيفاً سواء في السلطة أو في 
المجتمع الذي لا يتقبل دعوتهم دوماً. ويمكن أن نعزو ذلك إلى قلة عددهم 
القاعدة الاجتماعية الشعبية التى تشكل أرضية لإنجاز مشروعهم»ء OY‏ البعض 
بدأت منه إشارات الحدة والشطط على المجتمع. كما أنه لم يتبنَ أهدافاً ذات 
بالإضافة إلى أفكارة: cab ell Sys‏ خب كيرا فا Cs‏ هذا البحض فى 
مسائل قد تكون جلا رباد لسرم قيادة المرأة للسيارة» أو دمح تعليم 
Jo's aah‏ بوزارة 8 أو er‏ أو els 42S‏ العبادات ae‏ وو 

على اع coe na gape!‏ بالإضافة ال غلو البعض منهم فو 
التحامل على المجتمع» ولا يها أن أخطاء بعض ريال ات الامو 
بالمعروف تحسب على التيار الاد كها تحسب على المؤسسات الدينية 
ككل. لذلك خسروا الشريحة المثقفة”*'» كما خسروا كثيراً من فئات المجتمع 
ما عدا فئتهم الخاصة بهم. 


a peers seer eo on 5‏ ويرفضول 
و 

Cheval‏ الأول :من pets‏ الى Aull‏ المطلقة هه ال اسشعارة 
المناهج الغربية كما هي» بزعمهم أنها النموذج الأمثل لتقدم الأمة الإسلامية. 

الصنف الثانى : التراثيون الذين يحفرون فى التطبيقات الدهرية الماضوية 
التي كانت تلائم الزمن الذي لا توجد فيه نوازل العصر. وهنا أقصد التطبيقات 
الدنيوية والاجتهاد في حل مشكلاتهاء فالإسلام كنظام حياة وآخرة هو طبيب 


VAY انظر: فهمي هويدي. حتى لا تكون فتنة (القاهرة: دار الشروق»‎ )٤( 


a an! 


عصره» بدليل أن الخلفاء الراشدين لم يواجهوا ELS‏ في الاجتهاد في النوازل 
التي واجهوها في قضايا لم تكن في زمن الرسول RE)‏ على رغم قصر 
الفاصل الزمنى» والقول المأثور «يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من 
ازل es‏ أصبح فقه النوازل» وفقه الواقع» وفقه الضرورات» وفقه 
الأزمات» من ضرورات الاجتهاد الإسلامي الذي هو أحد مصادر التشريع على 
طول مرحلة التجربه الإسلامية. 


إن النموذج الغربي لا يصلح للأمة الإسلامية بسلوكه وعاداته وتقاليده. 
لكنه يصلح بتقدمه التقني والمعرفي وخلق آلية القوة والانضباط وحب النظام. 
obey‏ الالية» .القن Og‏ متها القن Seed‏ والمالة والعلمية» Lope‏ إلى 
المعرفة وليس السلوك الغربي» فالمعرفة وما توصل إليه من ضبط اجتماعي 
وسياسي واقتصادي تؤدي بالتالي إلى سن قوانين القوة» سواء ذهب الفرد إلى 
ا خمس gh ly‏ دعت إلن | Pee‏ مرة واحدة في الأسبوع. فالانبهار 
المعرفي في النموذج الغربي هو من الإنجازات الملموسة التي يقدمها الغرب 
cl‏ أما سلوكهم وعاداتهم وإباحيتهم Ge‏ تنهش في إنجازهم الصناعي. فإذا 
الا As nell ale Gea‏ ا doles cigar asa‏ 
(الديمقراطية) والاقتصادية والاجتماعية» وقيام كافة المؤسسات المدنية» 
وجردوها من السلوكيات التي أنهكت المنجز الغربي» لبزوا النموذج الغربي في 
التقدم من خلال استفادتهم من المنجزات العلمية» وذلك مع واقع نظافة 
سلوكهم وطهرهم وعفافهم واستقامتهم التي يحث عليها دينهم الحنيف» الذي 
يقوم الضمير ويوجهه إلى فعل الخير. 


إن الفقه الإسلامي مدعو بإلحاح لفهم قضايا العصر والنوازل الزمنية الآنية 
والمستحكدة (lis‏ فقه الواقع» وفقه الضرورات» وفقه الاجتهاد» وفقه 
النوازلء وفقه التأجيل» إلى حين» وفقه الأزمات». وفقه التأجيل» إلى حين» 
كاجتهاد الرسول G88)‏ في صلح الحديبية» حيث أجل العمرة وقدوم مكة إلى 
حين» وقد حقق خيرا كثيرا للإسلام» بل كان سبب قدوم الفتح. 

EBS ch Silt :فى‎ pe See هين اا “قط جم‎ Ns 
وتزداد بين الفينة والأخرى» وبشكل‎ ROLY والنوازل الزمنية التي تواجه الأمة‎ 
إيقاعات متسارعة قد تكون يومية. ويمتاز المجتمع السعودي بتوحد الهوية‎ 
الإسلامية؛ فلا يوجد فيه دين غير دين الإسلام» وللعلماء والمشايخ دور بارز‎ 


VE 


تاريخ الجزيرة العربية» وف سباق دعونه لخد وتوحيد العبادة لله دول 
gue‏ )60 حرر العربى من العبودية لغير cal}‏ وحفظ له شرفه وكرامته» وحمق له 
العزة والمنعة» وأكد ثوابت العدل والقسط. والعلماء الربانيون المجتهدون الذين 
يلتقطون شوارد الحلول الناجعة للنوازل المستعصية فى مثل هذا الزمن المعقد. 
هم أكثر وجوه تاريخ الإسلام شعبية» كما هم الأجدر بإدراك معاناة والام 
بالعلمانية» فالمثقف السعودي مسلم ce AT fal (pees ely eld‏ 
العلماء بمسائل الحلال والحرام» ويذهب إلى المسجدء فممارسته اليومية 
بالعبادة» وسلوكه المتكيف مع سلوك المجتمع» واعترافه بأبوة عالم الشرع. 

وقد يكون من المستغرب أن يوصف المثقف السعودي بالعلمانية من قلة 
tha ays te‏ يشوم Wena eign ae aS!‏ ال الحواتة فى امون SBN‏ 
والإدارةء أو اجتهاده فى القضايا التربوية كهيكلة مؤسسة التربية والتعليم 
سس واحدة لن O gk ols‏ اختلاط. أو تطلعه SUIS‏ ان els‏ مجتمع 
فلن ayes) SUL‏ ال د pte‏ مع Ob bed‏ لم تكن من pel‏ بالضرورة. 


والمثقف السعودي plas‏ الي کار العلماء peewee:‏ والاحترام» وان 
المؤسسة الدينية لها مكانتها في نفس السعودي المثقف كبقية المجتمع» ويتطلع 
إلى المشايخ بتنشيط الاجتهاد في القضايا الزمنية التي غزت واقع المسلم من 
خلال فهمهم وتمييزهم بين حير ارين وشر rom ae oy!‏ العدو tS‏ 68 
لعل منها العولمة بشقيها الاقتصادي والثقافي» وهي حقيقة واقعة لا بد من 
التعامل معها ولو اضطرارا. 
من هناء فذهن المثقف السعودي SLE‏ من معاداة الدين أو الثقافة 
المختلطة تعر ثشافة الإسلام» ج وإن تعامل معها من قبل ((معر فة الشىء ولا 
الجهل به». وبهذا نصل إلى الجزم ob‏ المثقف السعودي الملم بثقافة العصر لا 
تنطبق عليه صفة العلمانى با لمفهوم أ oe‏ 
والاهتمام بقضايا المرأة المسلمة من أهم مسؤوليات الدين» ومعالجة 
المرأة بقضاياها الخاصة وقضايا المجتمع عامة pol‏ مطلوب» وقيام المرأة بها 
aie:‏ 


من خلال مؤسسات المجتمع هو امتداد لدورها في الأسرة التي هي وظيفتها 
sta)‏ 
القاعدة والمكانة في المجتمع الواسع. 


ومن أراد من المثقفين أن يؤسس أرضية جماهيرية واسعة ويتوق إلى أن 
يكون محل احترام الناس وتقديرهم» فلا بد من أن يكون دينه دين الناس الذي 
به يدينون» وأن يكون على فهم واطلاع وصلة بمعرفة معتقداتهم وشعائر دينهم 
يمثل إلمامه أو أكثر بالثقافة المعاصرة. 


ولا بد لمن تتوق نفسه لأن يكون من العلماء الذين يملكون سر حب 
الناس» أن يصبح Le‏ عن التحجر والسطحية والأخطار المحيطة والمعوقة 
لطريق تقدم المجتمع الإسلامي ومعايشأً للواقع» وأن يقبل الناس على ظاهر 
إيمانهم ولا يتدخل في سرائرهم يصفهم بالطائفية لمجرد أو انتماءاتهم الجغرافية 
فقط. 

إن العالم الذي يفهم النصوص بظاهرها يوقع مجتمعه في حرج» فالنص 
لغزه في مقتضيات عصره ومدلولاته ونوازل زمانه» ومن يفقهه الله في حل هذا 
jab‏ من العلماء المجتهدينء فقد وفقه الله إلى تفريح كرب مجتمعه» وقدم 
لهم خيرا كثيرا يمتد نفعه لزمانه وما بعده. 

إن هناك Gb‏ جوهرياً بين العالم العابد والعالم المثقف» فالمجتمع 
الإسلامي في حاجة ماسة إلى العالم المثقف «المثقف الديني». ما أعنيه هو 
العالم الذي يواكب زمانه ويتفاعل مع رة و انت يدانه و تفاع 
JUL‏ والتأثر بقضايا العصر والتحولات AY‏ للزمن. 


ولعل الق ارك فاا cI‏ .يكس غير OL LS cate‏ فن pee‏ 
من أهل النيات الحسنة والطيبة والمعرفة bt SIL‏ والمقيم خارج زمانه لا 
يستطيع حل المعضلات المعاصرة» ومن يعتبر دائرة للمعارف المتنقلة في قضايا 
العصور الماضية لا يستطيع أن يتعامل مع أصغر قضايا العصر إذا صادفته. 
- إضافة إلى أن كبار العلماء وطلبة العلم الذين اختاروا الوسطية منهجاً لم 
يقروهم ونزعوا عنهم صفة العلم أحياناء وأحيانا أخرى يصفونهم ب«الخوارج» 
رعم تدينهم وورعهم. 
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ورعغية من الدولة 58 إعطاء Goud!‏ شس المشايخية جرعه من المعاصرة 
لتيسير تقبلها في المجتمع› لجأت هذه الأخيرة إلى تبني خطة للتبادل: تبادل 
الإسلامية» وحضور joo‏ منهم افتتاح المساجد والمراكز الإسلامية التي تقوم 
بعمارتها المملكة في الخارج لمساعدة الجاليات الإسلامية فيها. 

كما يحتك الدعاة بغيرهم في المؤسسات ALS‏ أو غير الممائلة» 
كزيارة الفاتيكان مغلا وكان Gus‏ بقصد تحديث السات المحلية وجلب 
edt‏ والسيان التضازق+ Lally slay‏ عن« القفيانا ASL‏ 
المصرفية» وغيرها من القضايا المعاصرة الأخرى. وكانت كلها تلح على 
ضرورة الاعتماد على النقل والعقل cles‏ طلباً للمصالح التي يتطلع إليها 
المجتمع السعودي› وهي من مقاصد fea‏ الإسلامي. 

۳ - أما الصنف الأخير» فهم مشايخ أصحاب وظائف مهنيةء كالقضاة 
وهيئات الأمر بالمعروف» وهيئات التمييز والإفتاء» ومنسوبي ديوان المظالم 
والمدرسين» وهؤلاء 35 استقرارا وضمانا لوظائفهم ما لم يتفمو ao‏ خارج 
مهام وظائفهم Bee‏ إليهم. 

وباستثناء كبار العلماء وقلة من طلبة العلم ‏ كما أشرنا سابقأ ‏ يكون 
مقتضيات الواقع في مجتمع بدأ يتفتح على المنجزات السياسية والفكرية 
المعصطة به. 


رابعا : علاقة المشايخ بالسلطة 
ارت ab ell‏ ىنكل غنيك MUI‏ الع a‏ نيه SIN‏ والعلماء 
(المشايخ) | بحسن as‏ النموذج المشايخي من (Age‏ والرمز 


)0( عبد الله المنيع› «الائتمانات المصرفية»» محاضرة ألقيت فى دار الحديث بالمدينة المنورة 
عام .١1944‏ والشيخ عبد الله المنيع هو عضو هيئة كبار العلماء. 
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الملكي من جهة ثانية» فكلما كان الرمز الملكي يقدر النموذج المشايخي» 
وكان هذا الأخير يعزز الرمز ويقويه» ber‏ أصحاب المعرفة المشايخية على 
قسط مميز من السلطة ا يدهم عر التعامل مع المجموعات 
الا سرك gre glinay‏ من موقع القوة» والعكس صحيح Ley‏ 


وتحاول الأنتلجنسيا التي سنتعرض لها لاحقاً أن تأخذ الموقع البديل من 
نموذج «المشايخ»» إلا أن العامة قد تنصاع إلى النموذج لما يملكه من منبر 
للخطابة والقدرة على توزيع الخطاب على شكل منشور سريع القراءة» إضافة 
إلى أن معظم العامة يفضل السماع على القراءة» ولا سيما إذا كانت عامة 
المشايخ كما ذكرنا تتكلم على الثواب والعقاب» وقضايا الطهارة» وعذاب 
القبرء والإسراء والمعراج» ومهر زواج الحوريات في الجنة. ولكثرة ما سمع 
المواطن العادي من ترديد هذه المقولات» اعتقد أن هذا هو دور العلم 
المشايخي E‏ دراسة قضايا المجتمع المحورية والنوازل الطارئة وتصور 
الحلول المناسبة لهاء فإنه سيغدو ينشدها من التكنوقراطيين فى أجهزة الحكومة 
أصحاب المعرفة العلمية» أو من المثقفين. 1 


أما ا إلا الكتابة في التعبير عن قضايا المجتمع؛ و 
محدودة» فهم لا يتمتعون بالشعبية» مما يجعل المثقف فاقدا للتواصل م 
المجتمع من جهة» ومغضوباً عليه من «الرمز الملكي» الذي Dy J oa‏ 
المدح ظاهراً. وقد يجد المثقف من أعدائه أو حاسديه من يتربص بالنص الذي 
كه البوولة pt Je‏ مهو او Cg‏ ل OU eS‏ 


كما أن النموذج يقف موقف الرفض من أصحاب المؤهلات» لا 
باعتبارهم تهديداً خطيراً لخط العقيدة فحسب» بل لكونهم منافسين أقوياء 
لاحتلال المواقع. هذا من جانب cdg}‏ أما من جانب COU‏ فلكون مراكز الدولة 
يحتفظ بجلها إذا لم يكن كلها المشايخ ذوي التحدرات الحضرية النجدية» 
فإننا نستحضر فى أذهاننا حقيقة ما كنا انتهينا إليه في ما سبق» وما سنذكره في 
فصول ةوالع ف deal‏ ارات dele‏ فلز هلات العصيري: 
oxi lass‏ او من ا ا د ا و ا 


)١(‏ المأثور الشائع عن برنارد شو: «أعطني مقالة أكثر الكتاب محافظة» وأنا كفيل بأن أخرج 
منها سطرين تفسيرا يموده لحبل المشنقة» . 
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وحجازية» ومن مناطق أخرى» بعكس العلوم الشرعية التي تكاد تكون 
محصورة في الحضر ومن نجد في أغلبهاء والذين يرومون الاستئثار وحدهم 
بمواقع النخبة» ويسعون إلى ذلك بشتى الطرق» كحجة مواجهة العلمانية 
والخوف على تهديد العقيدة (الصراع الإيديولوجي)»؛ فالصراع هو أيضاً صراع 
مصالح دنيوية بين الحضر (المشايخ) الذين يريدون SUSY‏ بجل الغنيمة» 
والقبائل التي تطمع في المشاركة. 


ختاماً. فإن المؤسسة النموذجية المشايخية تتمتع بسبق تاريخي على حامل 
يه العصرية» كما أن لها قاعدة كبيرة وعريضه للقبول من المجتمع 


من هنا اہ النموذج هو الوسيط بين العامة والرمزء لذا فإن الرمز 
a Leste se‏ النموذج. وول ما حدا المثقف على أن يحتل موفع 

كما أن المثقف يقف من المؤسسة المشايخية كما أنها لم يكن لها 
ep eee‏ تذكر بالبعد الاجتماعي» كمحاصرة الظلم والاستغلال ومنع الفساد 
والاحتكار» والتصرف بالمال العام تصرفاً Lee‏ والحيلولة دون الإثراء السريع 
عير Goll bly Ge ary‏ المؤسسة المشايغية le Libs of‏ موقعها كفن 
المجتمع» كما كان لها من السابق» فيجب أن تستشعر قضايا المجتمع 
الاقتضادية والتعليمية Sp lly‏ والاجتماعية» Oly‏ تحدث تعاملها مع الإسلام, 
وأن توسع الدائرة لقبول حملة المؤهلات الشرعية من بقية مناطق المملكة فى 
هيئة 0 العلماء وهيئه القضاء الاعلى ومحاكم oes wee)‏ المحاكم وبقية 


كما أن الفقه الإسلامي بالذات مدعو بإلحاح إلى استيعاب المستجدات 
والقضايا العصرية ومواكبتها بالاجتهاد الشرعي والعلمي. وعوض ذلك انكبت 
العا سا المشايخية على مصلحتها الخاصةء وعقدت زواجاً مصلحياً مع العائلة 
المالكة باعتبار الأولى تتكفل بشرعية الثانية» والثانية تسامحت مع الأولى على 
حساب القضايا الاجتماعية والسياسية الملحة. وكلتا الفئتين تقترب أو تبتعد من 
الأخرى بتوافق أو تضارب مصلحتيهماء ويعمل النمط الواقعي من المشايخية 
على ما من شأنه عدم المعارضة مع السلطة من أجل تحقيق المصلحة العليا 
للبلاد. وقد كان الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه أله دادر ف يحل هذا 
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الاتجاه» فقد رأى أن تحقيق مصالح الشريحة التي يمثلها يستوجب التعاون مع 
السلطة. ولأجل ذلك» فقد كان الشيخ عادة ما يحصل بهذا التعاون على بعض 
رغبات الاتجاه الذي يمثله ولو شعاراتياًء إلا أن مؤسسة العائلة المالكة كانت 
كثيراً ما تحتوي المؤسسة المشايخية بحكم أن الملك هو الذي يملك حق 
تعيين وإقالة الكوادر المشايخية» بالإضافة إلى التقدير والتبجيل والمرونة. 
وقبول الشفاعة التي يمكن أن تمنحها المؤسسة المالكة أو تمنعها. 

ولا بد من أن ننوه بتميز علماء المملكة العربية السعودية بصفاء العقيدة 
Le ti‏ المضعردة مو Gall clutter noe‏ وال اهب ال رى وذلك تانر 
بتراث الحركة السلفية (الوهابية)ء كما حددناها في فصول سابقة والتي تأخذ 
الخط السلفي بوجه عام. وإن كان يلمس من بعضهم الحدة والشطط بما 
يستعدي كثيراً من الناس على اتباع الحركة السلفية» كردة فعل على استعدائهم 
للمذاهب الأخرى الموجودة في المجتمع السعودي» فهي موجودة من قبل 
تكوّن الكيان السعودي» وقد أقرها الملك عبدالعزيز على ما هي عليه. ومن 
الجدير ملاحظته أن الإخوان على رغم تشددهم في الدين وجهادهم من أجل 
صفاء العقيدة وتطهيرها من الشوائب العالقة بهاء فقد أقروا هؤلاء على ما هم 
عليه من مذاهب ولم يتعرضوا لهم بسوء» بعكس شباب اليوم من بعض الفئات 
الموسومة بغلوها في الدين» والذين يعملون جادين على تأطير الناس على 
مذهب واحد على رغم سعة الإسلام ويسره. 

وهنا نثير إشكالية الإقليمية حتى في الدين» ونبدي ملاحظة لا بد من 
ذكرها : فمن كان والده شيعياً أو صوفياً أو cle Ss‏ حتى ولو تخلى عقائديا 
عن هذا المذهب» بحكم التعليم أو عدم التمييز السياسي بين المواطنين» وهي 
تسجل للنظام. وبحكم الاختلاط والعشرة» فإن الإقليمية لا تقبلهم› كونهم 
ينتمون لأقاليم مشهورة بالمذهبية» لا ما تستوطنه نفوسهم وعقولهم» وترفض 
> صدق نيتهم وتصريحهم بالتحول إلى wate‏ الأكثرية (السنة). 

وقد تأكد للباحث أنها لا تقبلهم حتى في الجامعات المتخصصة بعلوم 
الشريعة ولا بتدريس بعض العلوم في المدارس. 

ولا ينفرد المجتمع السعودي وحده بتقديره العلماء» بل هي سنة درج 
عليها معظم المجتمعات حتى المعاصرة منهاء إذ يذكر أمحمد صبور أن برديو 
يربط من جهة بين المكانة الوجيهة للانتلجنسيا وبين خصوصيات رأسمالها 


yA 


الثقافي والفكري» إذ بإمكان رأس المال هذا أن يصبح ras Oo ia re eee‏ 


ولم os‏ في مقدورنا تقديم إحصاءات عن عدد المشايخ وتصنيفهم 
حسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم» والجامعات التي تخرجوا فيها وأعمارهم pes‏ 
ذلك. كما فعلنا فى النخبة الشورية» لتعذر المصادر التى نستقى منها المعلومة 
oat yal‏ قيطي راا lye‏ قن ت char‏ كنا الى AB‏ 
على دراسات إحصائية للمشايخ تراعي هذه المفحددات.. ونهذا اكتمينا x? pre‏ 
المتاح لنا والمتوفر من المعلومات والمعايشة. 


(۷) أمحمد صبور» المعرفة والسلطة في المجتمع العربي: الأكاديميون العرب والسلطة» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ VA‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١997‏ ص NA‏ 


\¥s 


الفصل الساوس 


الانتلجنسيا السعودية (النخبة المثقفة) 


ited ays : أولا‎ 


يلف الغموض عادة معهوم الانتلجنسيا لرواجه وكثرة توظيفاته cass‏ 
مدلولاته» وخصوصا أنه يتقاطع مع مفاهيم أخرى لمفهوم المثقف والمفكرء 


وقد ذكر الطاهر لبيب”“ أن روبرت بريم يرى أن «المثقف» كمصطلح 
قد استّخدم بصفة أساسية من قبل أولئك الذين كانوا ينادون بالحقوق 
السياسية» وقد تخلق هذا الاسم من خلال أدباء فرنسا الذين قادوا الحركة 
AES, Guo Gilby pe Caged Col‏ وھ الشركة Ct‏ “كانت 
Na‏ السك es‏ ا ee oN‏ وقد tay:‏ و للك iB NAN‏ 
المحاولة التي قادها دريفوس (Dreyfuse)‏ عام 1844م. Lal‏ اصطلاح 
(الانتلجنسيا») (Intelligentsia)‏ 443 استخدم من قبل الأوروبيين oped poll‏ 6 وهو 
اصطلاح يعني المفكرين الذين يهتمون أساسا بنقد السلطة القائمة» ويلعبون 
أدوارأ رئيسة في الحركات الثورية. ولا يرى روبرت بالضرورة أن يكون 
caste‏ ر كال gl‏ سن coud‏ الميول OF ast ay cd gL‏ كرا cpt‏ 
الكتاب يستخدمون اصطلاحى «المثقفين» و«الانتلجنسيا)» باعتبارهما يعنيان 
تنك Ra‏ من oe Saal!‏ دي Gait dep‏ راا Slit,‏ مقت 
Oe!‏ والانفصال عن المجتمع. 


)\( انظر : الطاهر ل سوسيولوجية الثقافة (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد البحوث 
والدراسات العربية» NAVA‏ 
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فإن is gate‏ تقف و aca ov‏ نقدياً as ae‏ سا عن 
باعتبارهم تلك الفئة المستغرقة في فا ie‏ والفنانيد 


«(Intelligentsia) والانتلجنسيا‎ (Intellectuals) Cpt) نين‎ pees jes 
ويعزو هذا التفريق إلى أن مصطلح الانتلجنسيا استخدم لأول مرة في روسياء‎ 
ويقصد به آنذاك أولئك الذين تلقوا تعليما جامعيا يؤهلهم للاشتغال بالمهن‎ 
الفنية العلياء وقد اتسع استخدامه وامتد مدلوله إلى كل الذين يتخرطون في‎ 
مهن غير يدوية. أما المثقفون فهم أولئك الذين يسهمون مباشرة في ابتكار‎ 
الأفكار أو نقدهاء وتضم هذه الفئة المؤلفين والعلماء والفلاسفة والمفكرين‎ 
والمتخصصين في النظريات الاجتماعية والمحللين السياسيين. وقد يصعب تعيين‎ 
.ومين الاق‎ le es) eg ll :للك‎ cS عياف‎ al ace 
الوسطى» مثل التدريس والصحافة» لكن الخصائص المميزة لها التي تتعلق‎ 
1 POSS: Length daily Is مباشرة بثقافة المجتمع تظل‎ 

أما موسكاء فقد اعتبرهم ees Lad yo WARS Abie doles‏ 5 بين البرجوازية 
peel‏ تارا بحيث تصبح نواة لنخبة جديدة ومهمة Ge‏ أدواراً عرف 
بمقتضى تطور الصراع الاجتماعي. 

كما اشترك موسكا وكارل منهايم في انطباعهما الجيد عن الطبقة المثقفة 
بحيث bb‏ حسب رأيهما في اعتبارها مصالح المجتمع بصفة عامة» حتى Oly‏ 
أدى الأمر إلى تخليها عن مصالحها الخاصةء لأنها تفضل التنازل عن منافعها 
الآنية تحاشياً لشرور المستقبل» فالطبقة المثققة هى التى تستطيع التحرك 
باستقلال لتحقيق المزيد من المصالح الاجتماعية العامة. 

أما بالنسبة الى الأصول الاجتماعية للمثقفين» فقد استطاع التعليم أن 
يساعد ذوي المواهب من الطبقات الاجتماعية الدنيا على الحصول على مراكز 
اجتماعية مهمة الى درجة أنهم بدورهم أصبحوا نخبة. وكدليل على ولوج 


(Y)‏ توماس یرون بوتومور› الصفوة والمجتمع : دراسة فى علم الاجتماع السياسى 6 ترجمة 
وتقديم محمد الجوهري [وآخرون] (الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» »2)١988‏ ص AV‏ 


A 


المثقفين دائرة النخبة السياسية» فإنه اتضح أن أكثر من نصف أعضاء مجلس 
النواب الفرنسي منذ عام ۱۸۷۱م حتى عام ۸م المنتخبين › والبالغ عددهم 
٠‏ نائب هم من المثقفين بالمعنى الواسع› ويضمون DLS‏ متعددة» مثل 
Slob! sul, CES‏ والمحاميه والمعفييق clots‏ والموخدسين 
اللوم 

فالمثقف كان امتداداً طبيعياً ل «الفيلسوف» في القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشرء وذلك على المستوى المذهبي والأيديولوجي. فبروز 
المثقف ارتبط بالصراع الفكري والسياسي» حتى إنه أحياناً ed‏ بالمثقفين الفئة 
النشيطة والمعارضة للسلطة. فالمثقف هو الفرد الذي يلتزم بإثارة القضايا التي 
تتعارض مع أي ضغط سياسي» ويشترط فيه أيضا أن يكون مالكأ لرصيد 
معرفي re‏ 

ويُعَرّف أحمد صادق سعد المثقف بقوله: «المثقف هو الشخص المنشغل 
بشؤون الثقافة المعنوية» وبحيث تتوافر لديه المعلومات والمفاهيم النظرية 
والقدرة على التعامل مع الأفكار المجردة عن الشؤون العامة المكونة لثقافة 
ال 

وقد نقل عاطف عضيبات مجموعة تعريفات للمتقفيت إذ يقول: OW‏ 
تعريف المثقف أمر مشكل» حيث إن كلمة «مثقف» فى لغتنا العربية وفى 
اللغات. الحية الأشرئ تعتى Bidets!‏ نكل انق التى تقابلها د 
«intellectual»‏ بالإنكليز 53 و «Intelligenty»‏ بالروسيةء 1 «Intelligenz»‏ 
oy ie‏ و can wl «intellectuel»‏ حملت الكثير من التعريفات» نذكر منها 
على سبيل المثال : 

- المثقفون: هم مجموعة من الأشخاص الذين تمكنهم قدراتهم 
ومواهبهم الخاصة من النفاذ إلى منجزات ذات قيمة ثقافية [ماكس فيير]. 

- المثقفون: هم أولئك الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة» ley‏ أساس 
هذه المعرفة الموضوعية وتأملاتهم الذاتية يصوغون أحكامهم على الواقع دون 

)1( انظر: أحمد صادق سعدء في: الانتلنجسيا العربية: المثقفون والسلطة: أعمال الندوة 


المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من ۲۸ إلى ١‏ ۱۹۸۷ء تحرير سعد الدين ابراهيم» سلسلة الحوارات 
Sal Gus tobe) ipl‏ العرزى :)4 Ge‏ : 


۳ 


ان roe Gale eee‏ الأحكام en‏ ا بالضرورة من خبراتهم العفسية [رويرت 
es‏ 

- المثقفون : هم المتخصصون في أمور الثقافة» ويضعون حساباتها فوق 
الحسابات الاجتماعية اليومية المعتادة [تالكوت يارسونز ]. 

د. العتقفون::- هم ذلك القطاع من بين المتعلمين الذين لهم طموحات 
سياسية» إما مباشرة بالسعي إلى صياغة ضمير مجتمعهم والتأثير في السلطة 
السياسية فى اتخاذ القرارات الكبرى [إدوار دستيلز]. 

- المثقفون: هم أولئك المتعلمون الذين يتمتعون بالروح الفلسفية 
النقدية» ويستخدمونها في مراجعة ماضيهم والتأمل في حاضرهم لكي يفسروا 
النبل الإنساني ويضيئوا الطريق لأبناء أمتهم ويرشدونهم سواء السبيل [جمال 
الدين الأفغاني)“. 

وتختلف الاجتهادات حول dab‏ المثقف وأنماط تعاملاته» فالبعض يرى 
وجوب انخراط المثقف فى حركة اجتماعية منظمةء أو أن يتولى القيادة الفكرية 
فق ا مات الا eal‏ واا BV‏ بيرع Gree Vee)‏ أن 
يكون بمثابة «فيلسوف»» فتكون له مواقف أيديولوجية واضحة» إلا أن البعض 
الآخر يرى أن يقتصر المثقف على إنتاج الأفكار المجردة المفصولة عن الشؤون 
Lalas‏ العامة ولا we‏ ضرورة لكل هنا ذكر LIL La‏ في الأحاديتك 
الجارية عن المثقفين لا تشترط فيهم هذه choy ttl‏ وإن كانت تعطي لهم مكانة 
ااا خاو و Oe‏ أن اراد أوسا ا اا اکر 
al SAIN‏ ر جب AEN‏ وف MEG tall)‏ 

وقد ذكر لبيب أن روبرت بريم جمع مواقف علماء الاجتماع إزاء 

١‏ أصحاب الاتجاه الوظيفي الذين يرون أن المثقفين المستقلين لديهم 
القدرة على أن يكونوا it Pes‏ مع البناء الفوقي «(Super Structure)‏ وهو 
ذلك البناء الذي يتميز بالانتشار والاتساعء فضلاً عن كونه بناءً منظماً موجها. 
ووفقاً للاصطلاحات الطبقية فإن هذه الطائفة من العلماء ترى أن المثقفين قد 


)£( المصدر نفسه». ص 1۲ 
)0( المضدن نفسه » ص EA‏ 


e 


تكاملوا مع الطبقة الوسطى الجديدة» Oly‏ نتيجة ذلك سياسيا تتحدد في نمو 
الطبقة المثقفة المعتدلة. وانسحاب الطبقة ls‏ ال عات الراديكالية. 


LI - ١‏ الفئة الثانية من علماء الاجتماع» فهي تلك التي يطلق عليها 
اسم الماركسيين المحدثين» وهي الفئة التي تقف موقف المعارضة من الفئة 
الشائقة: أو “الاتجاء: السا وذلك (Ss)‏ من تصورهم الذي مفاده أن انغماس 
المثقف في البناء العلوي المنظم يفقد المثقف استقلاله» والذي يتحول تلقائيا 
إلى عامل أجير. 

اا Glau,‏ من محلل هدن الاتجافين الا ته اتتجاد LSE‏ تة 
كارل مانهايم الذي يرى أن المثقفين في العالم المعاصر يمكن أن ينظر إليهم 
باعتبارهم فئة بالانتماء الطبقي المحدود. ويبرر مانهايم تصوره على هذا 
tL‏ إن المتقفية قد تتكلوا مو محف الظقاف الابجماعية» Oly‏ الا 
التعليمية الخاصة بهم قد تمت في محيط كان يحثهم على النظر إلى المشكلات 
الاجتماعية والسياسية من مختلف المداخل» وليس من خلال مدخل أو منظور 
واحد. 

فأفكارهم ces) cats LS‏ ويد ةرد Liab pda‏ كما هو الحال 
all‏ ال AS elegy ta) lel gl dled!‏ عرض أن Lol TAL‏ 
كسمة تميز المثقفين يمكن أن تكون Lye‏ لهم على التوصل بصورة عملية إلى 
طاقم من الحلول الصحيحة لمختلف القضايا الاجتماعية» وهي حلول لا تعبر 
عن رؤية طبقية خاصة. 

COS! وقام نفر كثير من علماء الاجتماع بتطوير الاتجاهات الفكرية‎ - ٤ 
وقد اتخذوا من المجتمعات التي أصابت قدرا ملحوظاً من التقدم الاقتصادي‎ 
.' بوّرة لاهتمامهو''‎ 

asd! وجات أن الفكر قى‎ NLL, إذا فاورلا الثقافة باع رها‎ gods 
aie, الحاضر قد أصبح بضاعة ذات قيمة» وأسواق هذه السلعة الجامعات‎ 
أشكالينا::+وحلقات‎ ALS LEY plod) deo Gal tly ob Jelly 
المناقشة من مؤتمرات وندوات وجمعيات مهنية» وذلك بحثاً في ما يمكن أن‎ 


pd 0‏ من التفاضيل blo‏ : حمل الشيخ› المثقف والسلطة: دراسة فى الفكر الفلسفى 
الفرنسى المعاصر. تقديم سالم يفوت (بيروت: دار الطليعة» .)١98١‏ 
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يقدمه المتعلمون للمجتمع من حلول لمشكلاتهم وما يثيرونه من مناقشات في 
النوادي والمحاضرات والصحف والمجلات. ومن هنا تتحدد هوية المثقف› 
وإننا لا نتجاوز الحقيقة إذا أكدنا of‏ المثقفين في الدول الحرة» وخصوصاً أنهم 
قد قدموا أدواراً ممتازة في الحياة السياسية (رغم كونهم في واقع المجتمعات 
الاستبدادية)» لعبوا أدوارا احتجاجية حاسمة. لذلك فإن السؤال الملح : ما 
الموقع الذي يمثله المثقفون في المجتمع السعودي ؟. 


ثانياً : المثقف السعودي 


اتتادا إلى هذه التعريفات: الثرية والمععددة lame‏ يمحن Ol‏ تعرف 
المثقف السعودي باعتباره الشخص الذي حاز على درجة عليا من العلوم 
المعاضرة capo ey‏ على أن يكون له اهتمام بالشان Lass byl‏ 
المجتمع. ويتجسد هذا الاهتمام في ما يكتبه من آراء عبر وسائل التعبير المتاحة 
كالكتب والدوريات ووسائل الإعلام المرئية. 


Gee be elas‏ ذلك إلى المتؤغلين Les‏ بنشرط أن بكرن og)‏ اغتماء 
واضح في الشأن العام كما أنهم لا يرفضون المستجدات النافعة» والتسليم 
بالتحاور والمحاورة مع الآخر دون أن يكون ذلك شرطأ في التسليم له» ولكنه 
sole‏ نه 4d pills‏ 


إن المثقف في المجتمع oop‏ نذا Slade OV ts pam‏ 
الوطنية والشرعية والأدبيات التنموية» وهذا الاستحضار للمقولات الوافدة عمق 
فيه حالة من الوعي المنفصم الذي فيه يتمزق بين طرفي تقيض :2 اد valet‏ مق 
ناحية رغبة في الانخراط ضمن تيار الحداثة والعقلانية الغربية والنظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الحديثة» ومن ناحية ثانية رغبة فى المحافظة على 
الذات ودعم الهوية بو قدي PF PSN ng, Head tee gh‏ 
Cattell‏ السعودي هاتان الرغبتان المتعارضتان. 
والمتتبع لإنتاج المثقفين السعوديين يدرك أن بعض المثقفين السعوديين 
حاولوا أن يكون لهم دورٌ في مسار التنمية وإدارة الشأن العامء إلا أن ذلك 
انحصر في المستوى النظري» أو الأداء الروتيني الوظيفي من خلال الانخراط 
في الأجهزة الحكومية بصفتها المجال الوحيد الذي يحقق له الهيبة والجاه 
Ni‏ 


والتطلعات الشخصية للحراك الصاعد. ولم تضف ثقافته على الوظيفة الإبداع 
والمهارة وسرعة GEST‏ بل dole‏ ما انحنى لتوجهاتها وراعى مزاجها بتنازله 
عن دوره WARS‏ مجتمع › > مکتفیا بأن يكون دولاب وظيفة» ينشغل igs‏ 
شلفات و وة ودللت le‏ عن لديه حتى خلق الفرص أو Slo) ode‏ العتمية 
وفق ما يحقق أهداف المجتمع. بل في كثير من الأحيان ينهج مسالك 
البيروقراطية الفاسدة نفسهاء التي يفترض أن يعاديها أو يغير من أسلوبها. 


WE‏ : محنة المثقف السعودى 


يشكو المثقف السعودي من حالة خنق دائمة لا تمكنه من التنفس بحرية». 
زإفوة لك إلى .عوامل ley dele‏ هة LS‏ قد Lei‏ لها Gos — lil‏ 
في مساحات المجتمع المدني إلى حد الغياب أحيانأء وذلك ما حدّ من قدرة 
المثقف على توثيق الصلة بشرائح المجتمع وفئاته التي يتحدث بخطابه لها 
Slay Waly‏ وهاو ولل درق الكرين (ols Call) gel‏ $51 حيطا 
elt‏ ون الاق سروت و Js.‏ و 
وهو الوصف الذي يطلق على كل متعلم تعليماً عصرياًء أو مطلع على 
منجزات الحضارة الغربية» مقتنع بضرورة الإفادة منها. 

وفي واقع الحال» فإن مطالب المثقفين السعوديين ما زالت محدودةء 
ومطلب التعبير عنها قد يفوق أهمية عن تحقيق SUI‏ منها. 

وعلى رغم انجذاب المثقف السعودي Sip Y ob «Suter‏ ككافة 
فئات المجتمع السعودي يذعن بالولاء والخضوع للسلطة الأبوية ل في 
رمز الملك”"'» ويستفتي علماء الدين في مسائل الحلال والحرام» ويذهب إلى 
المسجد خمس مرات في اليوم» فممارسته اليومية في العبادة وسلوكه المتكيف 
مع سلوك المجتمع تنفي عنه صفة العلمانية بالمفهوم الكنسي. 

ولا أدري لماذا يوسم بالعلمانية من قبل بعض الفئات المشايخية» ومما 
يظهر لي أنه بسبب تعليمه الغربي ونزوعه إلى الحداثة في ما يتعلق بالتقنية 
والإدارة والتطلع أن old‏ سه ملاع law jer‏ ار dad (all‏ الو 
الدينية أنها ستسحب من God‏ البساط» بدليل الإشغال اليومي للمجتمع بكافة 


daw Ls انظر : هشام شرابى » البنية البطريكية : بحث فی المجتمع العربي المعاصر› شلميلة‎ (Vv) 
. (AY دار الطليعة»‎ yu) والمجتمع‎ 


¥ 


محيطه سواء الحكومة أو الصحافة أو الانترنت حول دمج التعليم boy‏ وناك 
في مؤسسة واحدة. وعلى رغم أن هذا لا يتنافى مع الدين في شيء. ولكن 
لعلة الخوف من ضياع المواقع. 

من هنا يظهر أن أي نظام أو تطور أو فعل من خلال آليات المجتمع لا 
يظهر من تحت عباءة المؤسسة الدينية ينعتونه بالعلمانية (أي الكفر)» وهذه 
التبريرات للنيات أصبحت تشرّش على صدقيتهم حتى من المثقفين داخل 
المؤسسة الدينيةء ومع ذلك تبقى المؤسسة الدينية لها مكانتها المتميزة في نفس 
المجتمع السعودي. بحكم عقلانية كبار العلماء فيها وواقعيتهم وإدراكهم لفقه 
الواقع» وتنشيط الاجتهاد في النوازل المعاصرة من خلال تمييزهم بين خير 
الخيرين وشر الشرين» ولا بد أن تكون هكذاء وإلا ستركض عليهم العولمة 
بخيلها ورجلها وبأسلحة لا قبل لهم بها. 

وفي المقابل» فالمثقفون عموماً إما أن يمتلكوا Ley‏ ومكانة يسمحان لهم 
بصنع قدر الأمة باعتبارهم فاعلا قادرا على تحفيز الجماهير وتعبئتها للبناءء 
انطلاقا من فهمهم للتناقضات التي تحكم نسق المنظومة الاجتماعية وتحويل 
oll aI‏ ع القدافضيات في المجتمع إلى قوة دمج وصهر وذوبان» ليصبح 
لو eas‏ واا هه تصدين الأعدافه وال يها إلى كيار الا 
المشتركة والمنفعة المجتمعية» فيستثمر المثقفون قوة زادهم المعرفي لتضييق 
زاوية الانحراف مجتمعا وقيادة» وبهذا يصبح المثقفون «النجوم» التي تهدي 
الأمة» لكونهم مثالا يحتذى به. ومن دون ذلك سيتحولون إلى مجرد أفراد 
محتوين من قبل القوة الفاعلة في المجتمع سواء القوة السياسية أو ASL‏ 
مشغولين بتبرير الممارسة السائدة من خلال المدح والإطراء والتبجيل» أو 
موظفين من قبل الفاعلين في الدولة» وممجوجين من قبل الجماهير. وعندما 
يدرك المثقفون هذه الحقيقة» فإنه يتحتم عليهم إما أن يكونوا أحد مفردات 
البيروقراطية القادرة على توفير المعاش الاجتماعي لهمء من خلال ما يتلقونه 
من راتب الوظيفة الشهري وباقى الامتيازات الأخرى العديدة» أو أن يطوعوا 
دعر في oe‏ ندل pat dole‏ اطي Yo gull‏ لويم إلا إدابوظقوا GUS‏ اراد 
A‏ الدفاع عن مصالحهم. 

لكن ما إن يصبح المثقف غير ذي نفع لبيروقراطية المركز» حتى تستبدله 
هذه الأخيرة بغيره وهكذا دواليك» وذلك من استراتيجيات البيروقراطية في 
لعبها مع المتقفهة' feb | gh‏ آخر. 

\YA 


Lil‏ الفئة الأولى من «المثقفين»» فأعتقد أنها الأكثر انتشاراً في الأقطار 
ال بو اما الفئة الثانية فهي الأندر. ومن هنا نستطيع أن 5B‏ أن في إمكان 
المثقف في حالة الولاء والخضوع والتبعية إدراك المناصب العليا في الدولة» 
خصوصاً إذا أضاف لزاده المعرفى مكانته الاجتماعية الصادرة عن العائلة أو 
gf ale‏ الزفالة Aaland! gf‏ رلاد او et adh‏ عي أن اة تكاد 
تكون ظاهرة تختص بها الدول النفطية أكثر من غيرها. ولهذه العوامل مجتمعة 
قد يتنازل المثقف عن مطالب الاحتجاج كشكل من أشكال المقايضة. 


النخبة dy‏ عبر قنوات عديدة» لعل أهمها: 
١‏ - النجاح المعرفى العلمى. 
oe |‏ الالتزام والتحالف السياسي. 
٣‏ - الوظيفة الإدارية والتكنوقراطية. 


؛ - الطاقات الاجتماعية (رأس المال الاجتماعي)“ . 


وقد تبين لنا ونحن ندرس تطور علاقة الدولة بالمجتمع أن الحالة 
السعودية يعسر مقارنتها مع أي حالة أخرى» فهي لا تتوفر على مؤسسات 
وتنظيمات قوية يمكن رصدها ودراستها وعلاقتها مع النظام ما عدا المؤسسة 
المشايخية» وهي كذلك لا تتمتع بتجمع هيكل قانوني» إلا أنها الأكثر حضورا 
فى ذهن col aI‏ وهي الفاعل الذي لا يمكن تجاهله من قبل الفاعل 
S55 yal‏ 


فالمثقفون في المجتمع السعودي يطلب منهم ضمنياً ومن خلال السنن 
الثقافية وعبر تقاريرهم ومقالاتهم وبحوثهم وندواتهم ومشاركاتهم في المؤتمرات 
وتحاليلهم الموثقة تقديم النصح والمشورة والرؤية لصانع القرار ولعموم فئات 
المجتمع› وذلك: لما يتميزون به من غيرهم من استشعارهم لثقل الهم 
الاجتماعي بواسطة ما يماثل «الرادار) الوطني القادر على التقاط الذبذبات من 


(A)‏ ات صبور » المعرفة والسلطة فی المجتمع العربى : الأكاديميون العرب والسلطة. سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؟ \A‏ (بیروت : مركز دراسات الوحدة (ay pall‏ 144۹۲(« ص | 


۹ 


والس ول aa] Greet)‏ والشعور المتبادلين بصفتهما متميزين بالقدرة على عرض 
LE GI‏ كام ف Gee‏ عفان المجتمع. 


فالمثقف مطلوب ae‏ أن يكون ضمير الدولة ووجدان المواطن» وذلك 
إذا ما التزم الصراحة والجرأة العلمية ليدركها المشرّع» ويتفهمها المنمذ. 
ويطمئن آنذاك المواطن الى أن قضاياه ومطالبه تعالجان معالجة علمية ومعلومة 
لدى المعنيين بالأمر. وإذا تأكدت له هذه الحقيقة» فإنه لن يلجأ إلى السراديب 
الله ولف تغرعه ie, oS Lay cde LY‏ طالها أن تهنايا ease!‏ 
مطروحة للمناقشة أمام الرأي العام» ومعلومة من قبل الجهات الرسمية. 


غير أن المجتمع السعودي يعاني القحط الثقافي» خصوصاً في مجال 
المضمون الواعى والهادف» فقد تحولت منابر الصحافة والتلفزيون والإذاعة 
وخطب المسؤولين في الكثير منها إلى المدح الممجوج والأغنية الهابطة 
والمقالة المرتزقة. فحتى منابر المساجد تحولت فيها خطب الجمع والأعياد إلى 


المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السعودي. فحتى المسائل العبادية لفقه 
النفس والمعاملات من تقوى وتوبة واستقامة وطمأنينة وتعامل يفضي إلى حسن 
الجعاملة slaty‏ خر ج sigh‏ المسلمين .فق قبل ارف الماع ى الجن 
ظلت غائبة» فضلاً عن تناول القضايا السياسية» وفضح ممارسة المكلفين في 
الإدارة البيروقراطية. وهذا ما دفع إلى تجريد هذه الخطب الوعظية من 
توا تعدا ذلك: debe‏ لد ABV fe‏ 


وفي الختام» يمكن القول إن الصوت المشايخي ‏ بوجه عام - وصوت 
المثقف العصري فى المجتمع السعودي عادة ما يتعارضان» إلا أنهما يتفقان في 
دعوم ةوالع و ey‏ :اللا نيد AES ley DYL‏ )25 يض cabo‏ 
وردنا مفو Aol FY‏ أو إحياء أفكار استنفدها التاريخ . 


dela) oly an المشهد.‎ Ob العشقفين بالذات»‎ ese فى ما‎ LI 

et OLE ol Gee SY, EE‏ بقية مجتمعات الوطن العربي» أو 
المجتمعات الليبرالية الأخرى دون ابتكار أو تجديد. فلم تنشغل لا المؤسسة 
aI‏ لاسعباط clin dd>‏ المت اة والمستحدنات» هادف Vo‏ 


\Ys 


الانتلجنسيا لإبداع الرقف الفكرية cage gall‏ أو sated‏ المسازات. god‏ أهداف 


CA). , 
. واضحهة‎ 


كل ذلك يدفعنا إلى الاعتقاد فى تقصير المثقف السعودي في تلمس 
اقغاب الاتعماعيةوالاتعصادية والإدارية والسياسية تيع واشصبار 
احتياجات الوطن حتى في أبسط الخدمات الإنسانية والاجتماعية» فخلت 
الساحة من صحافة وإعلام وتآليف ومؤسسات معنية بالأدب والفن من أي 
مضمون cole‏ مما wal‏ إلى تكريس تلك المنابر للإعلام الرياضي المقتصر على 
الكرة والشعر الشعبي الغزلي المبتذل والأغنية الركيكة والمسرح الساذج» دون 
أن ننسى بعض الاستثناءات النادرة التي جلت بوضوح صبر المثقف السعودي 
وهدوئه في زمن التشنج والتوتر. والأمثلة كثيرة بدأت تتنامى وتهمس من حين 
إلى آخرء فيسمع صوتها. 


)4( ما للاحظناه من خلال قراءتنا لبعض كتابات المثقفين السغودين؛ فالمثقف الذي یکنت عن 
العولمة وهى قضية de‏ راهنة يردد مقولات قد قيلت فى الغرب فى الأربعينيات و الخمسينيات› 
وقيلت في الوطن العربي في السبعينيات. 


1 


النخبة ١‏ لبيروفرا طية 

تمهيد : مراحل الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) 

كنك فد Cp‏ فى الفتصلين الأول Sy‏ قن dre‏ إلى معضيلة 
البيروقراطية في المملكة سلوكاً وممارسة» فقد فرخت في الجهاز الإداري 
(الحكومى والخاص) ما يسميه الباحث السعودي أسامة عبد الرحمن بمافيا 
البيروقراطية'''» التي تشكلت كجسم خفي في الإدارة تضغط وتوجه وتساوم 
وتر فون إغطاء مزب من plaza‏ للمضنلحة [oy dnb Jl‏ تتاول ode‏ المسالة 
بعمق يكون من الضرورة على الباحث التمهيد التاريخي لأهمّ مراحل نشأة 
الإدازة في المملكة وتطورهاء والتى يمكن J‏ اقتضابها في المراحل MAM‏ 


١‏ المرحلة الأولى: من عام 9١7١ه‏ (الموافق لدخول الملك عبد العزيز 
تكوّنها السياسي. لم تكن بها إدارة بالمعنى الحديث للكلمة» وكان التكليف يتم 
المطوع» المؤذن» CO Gel sl‏ ولم يكن الأمر محدّداً برواتب شهرية نقدية بل 
ترك للاجتهادء» ويتخذ عادة شكلا (er‏ كالغنم والإبل» وكان ينعت هؤلاء 
«المكلفين» بالخدام. 


Bylo} انظر: أسامة عبد الرحمن: البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية: مدخل إلى دراسة‎ )١( 
(الكويت: المحلسن الوطنى للثقافة‎ OV التنمية فى دول الحزيرة العربية المنتحة للنفط . عالم المعرفة ؛‎ 
.I4AY «[.û والفنون والآداب» )2 و عفواً أيها النفط (تهامة. حدة : زد.‎ 


OY)‏ انظر: الديوان العام للخدمة المدنية» الخدمة المدنية في مائة عام (الرياض: مطابع دار 
ابقل (vere‏ 
)1( الخراص: تُفيد في المجتمع السّعودي المختص في تقييم المحاصيل الزراعية من أجل الزكاة. 


TE 


۲ - المرحلة الثانية: من عام 57١ه‏ إلى عام ١٤١۳١ه:‏ وهي مرحلة 
بداية الاستقرار وإصدار الأنظمة العلية وما صاحبها من قوانين وتعليمات 
وضعت نواة التنظيم الإداري للمملكة. وقد ابتدأ الملك عبدالعزيز بمنطقة 
Sle‏ ا اد و late colo]‏ و ت ا 
تتسع تدريجياً وانتقلت إدارة المملكة من التعدّدية الإقليمية إلى المركزية» حيث 
صدر أول القوانين المتعلقة بالدوائر «الإدارية» والتسلسل» وشروط الوظيفة 
والمجالس البلدية عام 545١ه»ء‏ وتم عام ۷ه تأسيس إدارة في وزارة 
المالية تعنى بسجلات الموظمين. 


۳ - المرحلة الثالثة: من عام 537١١ه‏ إلى عام ه: وهي مرحلة 
عرفت اعتناء خاصاً بالمركزية الوظيفية التي بُعثت» والتي أصبحت تسمى سنة 
هه ديوان الموظفين العام. ونه ال عل هي )335% ver‏ في 
التشريعات الحالية للخدمة المدنية لأنها شهدت lige‏ جبارا للتشريعات الدقيقة 
في وقتها. 


٤‏ - المرحلة الرابعة: من عام AINA‏ إلى غاية عام ١57١ه:‏ وهي 
الديوان العام للخدمة المدنية عام 191١هء‏ دون أن ننسى التشريعات العديدة 
المتعلقة بالتوظيف. غير أن الأهم من ذلك هو أن بداية هذه المرحلة قد 
تنيت oY,‏ السيزوقراطية الخو دة :وذلك للا مات الله 


- تزامن بداية هذه الحقبة مع البخطة الما تة BN‏ الاو 
- تزامن هذه الحقبة مع السيولة النفطية والمالية ‏ بداية السبعينيات 


الميلادية ‏ إحداث المراتب العليا للإدارة - كما يتضح من الجدول رقم 


-)١ - ۷(‏ واستنفاع ثلة منها للارتقاء إلى أعلى الهرم الإداري الذي cope‏ 
oes‏ ف Cal] BYE ae‏ العلا أكثر مين ال Lot Cat‏ 16 هذا 
Heya‏ وا الراب الله امول Chay‏ ا اه ele‏ ان 


bya) Reg (€)‏ هيم ا > بسحوث ومقالات في الإدارة العامة (الرياض : دار عبد yor SH‏ 
9 في 0 fy 2 we‏ 
pe‏ كم )2 ص 75 ١‏ . 


١١: 


زجاجة) one,‏ التدرج الو يمت والارتقاء. وهذا الإجراء عمدت إليه 
البيروقراطية» لتكوّن جسماً مغلقاً ضاغطأ وقويا. 
يوضح الجدول رفم ا الوظائف المدنية (Spas Baca‏ الإدارة 
العليا (الاعتمادانت الو ظيفية حسب (esl sl‏ خلال الفترة ۳40 E PK E‏ 
الحدول رقم CN nV)‏ 
الوظائف المدنية المعتمدة لكبار موظفى الدولة 


الخطة الأولى ٠١۹۱/۱۳۹۰‏ 


١ 
١40 48 
١١95/1١46 الخطة الثانية‎ 
١١48/1 1/ 
1۹/۹ 
١5٠1/١5٠٠ الثالثة‎ abs 


١10/١ 





- 5+١ و‎ IE — f CVE ee — 1 elas ومحلد ميزانية الدولة‎ ,)١14 6 الوطدن‎ 
ه.‎ ۲ 


ولا كانت الدولة تمر Lol‏ اقتضادية: رئ tbe Se GB‏ كير 
le‏ الاذارة GUL‏ تسية “تمق المراتت الغلا تتطور .باستمرار دون الإخلال 
بالهرم الوظيفي» حتى تظل الفئات العلياء للبيروقراطية هي المستفيدة. وقد 
غنمت قطاعات : الدفاع» والحرس Cb sll‏ والداخلية» والأمن» والخدمات 
البلدية» بالتسب الأوفر من هذه الترقيات» كما يتضح من الجدول رقم (VV)‏ 
GL‏ ينين معدلات؛النمو السنوى UL‏ القطاغات»: coh‏ عند الوظائفت 
المعتمدة فى المراتب «الحادية عشرة فما فوق» ومعدلات النمو خلال السنوات 
BNI Gull‏ 


0 


الحدول رقم (۷ ۲( 
الاعتمادات الوظيفية حسب القطاعات الرئيسية للإدارة العليا 


عدد الوظائف المعتمدة Sine‏ العو ارکب 


8 | | aa 
السنوي السنوي (بالمئة)‎ Vey Veet | ran هو؟(/‎ 
ves ۳۷۹ 


الإدارة العامة والقضاء 
الدفاع والحرس الوطني 
الداخلية والأمن 

تنمية الموارد الاقتصادية 
تنمية القوض «العاملة 
التنمية الاجتماعية 

النقل والمواصلات 
الخدفات: BAS)‏ 
التجهيزات 


إجمالى القطاعات 





ولا نبالغ حين نقول إن بداية هذه الحقبة هي التى ستتحكم في 
البيروقراطية عملا وسلوكأء وهي قد عرفت التورّم الوظيفي وارتفاع الأجور 


إن الجهاز البيروقراطي بصفته آلة الدولة في تسيير الخدمات والتحكم فيها 
قد أعطى الرئيس والتابع على السواء حق المنع والمنح Lgl,‏ حي ايت 
الميروقراطية أفعى متعدده اووس 


إن المعالجة التي تقوم بها النخبة البيروقراطية للقضايا المطروحة لا تكون 
Vb‏ جدوية polis‏ اا Ga b «(Uproots) layer‏ لرل د 
(حبوب مسكنة)» تستديم أحيانا المشاكل لإطالة الابتزاز. 


yr 


أولا : الانحراف البيروقراطى 

قام سليمان محمد الجالالق لرا لکن موظفى الدولة وكبار رجال 
الأعمال بالمملكة» فانتهى إلى ما يؤكد أن كبار موظفي الدولة» من حيث 
درجه الرضا والالتزام الوظيفى ودرجة السلطة والقوة فی اتخاد القرارات الإدارية 
ودرجة الاستعداد للمخاطرة» يسلكون ف ممارستهم لمسؤولياتهم درجة عالية 
من التتحفظ والشمولية وعموض الدور والتقيد cpa pl‏ الإذازئ. 

وذلك ما أكدته نتائح الاستبانة» إذ عبر OF‏ بالمئة من المستجوبين عن 
أنهم يتصرفون في سلوكهم الإداري حسب اللوائح والتعليمات تصرفاً حرفيا. 

أما من حيث صناعة القرارات الاستراتيجية لكبار موظفى الدولة» فإنها 


cies‏ اسار البيروقراطي المطول (Bureaucratic)‏ الذي يبني القرار على 
عدة لجان ودراسات مطولة. 


الإدارة وخبراؤها يحرصون على أهمية تنظيم السلوك الإداري فى المؤسسات 
wil‏ الحجم الك (Ale) Bre‏ العمل الوداري الوم وفق eal‏ وعمليات 
محددة لتحقيق أهداف معينة. Way‏ ما يقصد به بتقنين إجراءات العمل من 
أجل dol‏ من اجتهادات الموظفين التى قد تؤدي إلى أخطاء إدارية» ريما 
تكوق blel Bob‏ بخن تكوزن عقر اة أو ed a‏ : | 

إلا أن المالك يؤكد أن البيروقراطية السعودية طبقت من هذه المبادئ ما 
يخدم أصحاب المنافع من ذوي النفوذ في الأجهزة البيروقراطية» حتى أصبح 
التطبيق الحرفي للنظام أهمّ من الغاية والمقاصد العامة» مما زاد من الجمود 
والرتابة وتعطيل مصالح الناس» حتى ترسخ المفهوم غير المستحب عن 
البيروقراطية التى غدت فى المملكة لفظأ شائعا يخفى النقمة والإدانة. 

وقد GUL ust‏ أن"«المشاركين فى الت tb cel‏ أن oie‏ الظاهرة تود 
سلبياً في سير القطاع الحكومي» وتعوق إمكانية الاستغلال الأمثل للموارد 
المتاحة والإفادة منهاء كما تمنى المشاركون في البحث تطوير أساليب الإدارة 


)0( سليمان محمد المالك» «دراسة كبار موظفى الدولة وكبار رجال الأعمال فى (المملكة)ء» 


(دراسة دكتوراه غير منشورة » جامعة جور cle‏ 4۹۸۹( . 


¥ 


ada‏ ارك مو INE‏ ب etal wells. cl EN‏ ا 
ask). well yeu eis Sesh Ady hla‏ .طرق poe y ee‏ 
QI ill ee ges‏ والالتزام الوظيفي › مما يؤدي بالحصيلة إلى مضاعفة إنتاجية 

gal‏ الشكر و سارن عن ادان 


ولم تستطع النخبة في المجتمع السعودي منع تحول البيروقراطية - وقد 
تكون النخبة هي السبب والمسبب - إلى عقبة كأداء تعرقل مسار الأداء الإداري. 
إنها تنفر المواطن من التعامل مع هذا الجهاز الرسمي» وتعطل نمو المشاريع 
الوطنية أو الخاصة› فأحجم كتين Ct Og‏ المواطنين عن Clb‏ الخدمة خوفا من 
غول البيروقراطية وعقم الروتين. 

ااا القن حي God‏ الما ج الوا cet gh gg (dhs)‏ 
أحياناًء وتظل معلقة نظراً للبطء الشديد في معالجتهاء وهذه ظاهرة تلمس أكثر 
في الدوائر الحكومية» ولا سيما الا منها وأجهزة الخدمات وإمارات 
المناطق» في ما يتعلق خصوصاً بالنزاعات بين القرى والقبائل لغموض الأنظمة 
وكثرتها وتناقضها.ء وهي سمه “من سات cdg ll‏ في الإدارة السعودية. 


وعندما يتبين لنا أن كل مادة من النظام يترتب عليها عبء إداري 
EO‏ ينها تنا عقوا CSG N‏ :كدر الانقلية 
(القوانين) هذه وخطر تنقيحهاء حيث تظل عرضة للتناقض والتناسي بما يفتح 
باب التأويل الشخصي والتوظيف الانتهازي لها. 


لقد أصبح الموظف السعودي بحكم الاختصاص والخبرة يتمتع بهامش 
واسع من حرية التأويل والتطبيق المتأتيين من الغموض الإداري وغياب 
المرجعية القانونية الدقيقة» وهذه الأنماط البيروقراطية السلبية تتكرر في كل 
ssT ESS Yt YY] asl ow‏ اذى WSoll Se giles‏ او المائيدة By geall‏ 
وله جعرى ذلك إلى وت cob Gye‏ شود !الى عا قبن کک اد 
وهو متجذر في Cyne! oils‏ 

وذهبت البيروقراطية أحياناً شططأ في تأويل النظام وتفسير من يستحق 
حت نا casi‏ روي لا و فالمللة رامن NS‏ ع و Bela NN‏ نضمة رمن 
لكل واحد منهما مساحتها 1٠١‏ متر مربع مثلاء غير أن مسؤول البلدية يمنح 
and Wy Laced ile‏ الى جا hy Ogle we‏ سين BM jee‏ 


VTA 


على موقع OU‏ لا يبيعه إلا بمائة ألف ريال فقط. ومن هنا يتأكد ما أثرناه سابقا 
من دور النخبة فى تخصيص «المشاع» للأقرباء واا الجا 


إذأء فالبيروقراطية قد تعطي وتحرم من دون علم الملك» وهذه الحالة 
التي ذكرناها انفا قد تسري على منح القروض الصناعية والزراعية والعقارية 
بملايين الريالات» في حين يظل البعض SY‏ عاجزا حتى عن الحصول على 
مجرد الترخيص لإقامة مشروع» كما يتضح من الشكل رقم (7 )١-‏ الذي يمثل 
التراخيص الصناعية عام 19١5١ه»ء‏ والبالغ تاها + وا فاك ب 
التوزيع الجغرافي للمستفيدين. 


إن تفن أسس الولاء ab SI‏ قد يكوت ضعب المنال» 5 SS‏ يتفاوت 


للمجتمع 


لقد تمخضت تتائح إحدى اللجان في مجلس الشيوخ الأمريكى قبل اکر 
من ستين عاماً على أن المعايير الأخلاقية للمجتمع هي التي تكيف معايير 
السلوك والولاء الوظيفي للموظفين» وهذا هو المهم في خلق مناخ عام يتشكل 
فيه الموظف العام. 


ol‏ التوظيفة: عل pL‏ الجدارة شان على Uke dey‏ ين الأهمية 
في قطع pb‏ الفساد» ولكنه للأسف مستحيل تحقيقه مئة بالمئة حتى في 
وتطويعها لخدمة المصلحة العامة» حيث يكون OLS‏ الموظفين ووجهاء 
المجتمع مسؤولين اجتماعياً وأدبياً» وحتى قانونياً عن الأشخاص الذين 
يزكونهمء ويكون هناك متابعة ومراجعة لوك رصيده من الأشخاص so)‏ 
عينوا لاعتباراته الشخصية. 


وهنا لا بد من أن تقعد معايير ومحطات إيجابية تتفق والقيم الاجتماعية 
والمناخ البيئي العام. 


() يعرف الباحث تمام المعرفة قضايا كثيرة من هذا القبيل. 


۹ 


الشكل رقم (۷ - )١‏ 
قائمة التراخيص عام ٠١١١‏ ه والبالغ تمويلها عشرة ملايين فأكثر 





المصدر : قائمة التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والكهرباء. 


انا المكانة والهية ال وة dbl‏ 


SL‏ هوو ت جر Ol‏ الشعور تخر dete‏ الحكومة ف الذول المتقدمة 
Gail‏ فع ما اهو ساد فى الدول Vo oles, hdd‏ السلطة Ob GEM‏ 
الإدارة الوظيفية الحكومية تثير الرهبة والاحترام والمعارضة أحيانا حتى السخرية 
في مزيج يتوقف على التقاليد القومية وطبيعة النظام السياسي» والفرص 
الموجودة» ونوع الخدمة الحكومية التي تقدمها OB GAN‏ 





(Vv)‏ مورو bre‏ البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة : دراسات عن موظفي الحكومة. 
ترجمة محمد توفيق رمزي (القاهرة: دار النهضة المصریة» :.)١9609‏ ص AVY‏ 


At 


إن الموظف الحكومي في المملكة العربية السعودية يتمتع بالمكانة العالية 
والهيبة OY coledly‏ عامة المواطنين يرونه «وكيلا» للسلطة» التي وحدها تمنع 
المواطنين من القيام بأفعال وتبيح لهم أفعالاً أخرى. فالدولة هي المصدر 
الأعلى للسلطة» ويرتبط النفوذ السياسي والاقتصادي بدوائر الحكومة وحزامها. 

وبالتالى» فإن الموظف الحكومى الذي له نصيبه من الهيبة والجاه 
ار را ا HU Leg SL‏ عقن yay‏ الماح phy eld‏ 
موضعه في الهرم الإداري الحكومي. 

وقد تأكد لنا استناداً إلى نتائج الاستبانة مع المستجوبين أن AO‏ بالمئة 
منهم يلتحقون بالوظيفة الحكومية من أجل الوجاهة الاجتماعية كدافع محرض 
على الالتحاق بالوظيفة الحكومية» ولا يعنى ذلك إنكار أهمية الأمان 
الاقتصادي. ١‏ 


ولغ cole Nl ats‏ القوية لجاب عدى كير من Relea Coe‏ 
للوظائف الحكومية» وهى التى أثارت حراكاً اجتماعياً واقتصادياً للنخبة ذاتها. 


وقد يكون OLA)‏ الوظيفي» من بعض أهداف مخرجات التعليم. 
وبصورة أكبر لأصحاب المؤهلات العلياء لكون أجهزة الدولة تضمن لهم دخلا 
ابتأء فتصبح الوظيفة العامة هي الطريقة الوحيدة للمكانة الاجتماعية والمركز 
المتميزين» بالإضافة إلى الأمان الوظيفي هذا. 

وكنتيجة حتمية لبلد لا يستوعب خريجي تعليمه إلا من خلال ما توفره 
الدولة من وظائف» تصبح البطالة ظاهرة متفشية بين المتعلمين» أو على الأقل 
بين أصحاب المؤهلات الجامعية فما فوق» إذ إن مشكلة التعليم النظامي هي 
كثرة خريجيه ble‏ بعد عام» مع التناسب العكسي لما تستطيع أن توفره الدولة 
من الوظائف كل سنة. ولقد استفحلت هذه الظاهرة فى العقد الأخير» وما 
رافقها من ظواهر أخرى عادة ما تصاحب البطالة» علماً أن التورم الوظيفي 
خلق بطالة مُمَنَّعَة عمقت معضلة الإدارة لما تفرزه من قيم سلبية تؤدي عادة 
إلى التسيب الإداري والاتكالية والاستهانة بالوظيفة الحكومية. 


3 5 1 5 ع‎ (A). 1 1 1 

Ras روون‎ ell من ا‎ IS) ا‎ Bs 

(A)‏ غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام ©194: دراسة في العلاقات الدولية, 
الدراسات الاستراتيجية ؛ ۳ روت معهد الانماء العربى › 2/298٠‏ ص AYA‏ 


Ve 


إلى البلاد بعد أن ينالوا شهادات من أكثر جامعات أوروبا وأمريكا شهرة يبلغ 
عددهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ثلاثة آلاف. ويعتقد سلامة أيضا 
Late tye ol‏ وت اسرد فك logit‏ امي SL‏ فى :نا ورا 
الأطلسي. وقد تحدثنا عن ذلك بتوسع في فصل التعليم السابق. 

فالمملكة وخلال فترة الثمانينيات ابتعثت للخارج» وبالذات بريطانيا 
وأمريكا الشمالية أعدادا كبيرة من الطلاب» بحيث بلغ عدد المبتعثين في 
pec! OLY GI‏ الأفريكنة dies‏ ذاكمة 186 GUT‏ :دازسن: كان pA tS!‏ من 
مستوى دراسات جامعية فما فوق. وجميع مخرجات العينات التكنوقراطية هذه 
من البعثية التكنوقراطية لا يحسن توظيفها لخدمة التنمية» فتحولت إلى 
بيروقراطية حولت مسار التنمية. 

وقد ساعد على تفاقم هذه البطالة المقنعة ظاهرة كثرة الدواوين الحكومية 
ذات المهام المتشابهةء إذ يوجد في المملكة أكثر من جهة حكومية تخدم هذا 
الغرض cant‏ وتؤدي الوظائف والمهام نفسهاء كرعاية الشباب» ووزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية» ووزارة المعارف» ووزارة الصناعة والكهرباء» ومؤسسة 
تحلية المياه ومشروع الجبيل ٠‏ وينبع › وهكذا. . ..الخ. 

وقد أوجدت ظاهرة البطالة قيم الوساطة والاستزلام بدلا من أن تكون 
الكفاءة هي المقياس فى التوظيف أو الارتقاء» وذلك ما عمق المحسوبية» على 
رغم نصوص الأنظمة التي تفترض أن المواطن السعودي يحصل على المناصب 
بفضل مؤهلاته وقدراته الشخصية التي تتمثل في التعليم gl lol asi,‏ هماران 
Angell‏ إلا أن النجاح الوظيفي يشترط للأسف الاحتماء بأواصر الدم العائلية 
اسا وا OG as‏ 

إن الإدارة البيروقراطية في المملكة هي على عداء مستحكم مع المعايير 
الموضوعية» كما أن الفاعلين فيها يتعمدون غياب الأهداف المحددة لتوسيع 
الهامش من الحرية وتوظيفه Las‏ اتفق مع مصلحتهم الشخصية» على رغم 
عبارة sly)‏ على مقتضيات المصلحة العامةا» وخصوصاً أن المفاهيم الرقابية لم 
تأخذ في حسبانها تكريس المصلحة الوطنية والوازع الديني» ولم تعوّل على 
القيم الأخلاقية والاجتماعية» وذلك ما جعل الفساد الإداري يستشري دون 
إحساس بالذنب» فكأن الإدارة معزولة عن الخلق والضمير. 


إن ABV old‏ الرقاية ».:وعادة ما يكونون هن .غير cps gael)‏ افترضوا 


Vey 


حين وضعهم للأنظمة مسبقاء سوء النية بالموظف» فتفننوا في سن تعقيدات 
الصف Le SU35 cdibl o5 St‏ دفع الموظفين ذوي المهارات والبراعات 
والحيل الإدارية إلى مزيد استنباط طرق التجاوز» وغدت الإدارة مضمارا 
للتسابق بين الرقابة من جهة» والتجاوز من جهة ثانية. 

فالإجراءات الرقابية المالية» على وجه الخصوصء أثبتت أنها مخفقة 
وعاجزة عن ردع ظاهرة الفساد»ء إن لم تكن ساعدت على شيوع هذه الظاهرة. 

إن علاج هذه الأمراض الإدارية يقتضي تشخيصاً يعتمد في الإصلاح 
الاجتماعى والتأثير التربوي الأخلاقى والقدوة التى تأتى من كبار الموظفين 
والقادة» ومن التنشئة الأسرية» ومن مؤسسات التربية التعليمية والاجتماعية التي 
تغذي الرأي العام» وتصنع الضمير على قاعدة تبجل العمل وتقدره حق قدره» 
وتعزز العفة في نفوس الموظفين العموميين» والبحث عن القياديين والرؤساء 
والمدراء والقدوات من أهل المروءات والقيم الذين يخافون العيب ويقدرون 
شرف السمعة وتحمر وجوههم خجلاً إذا تعرضت سمعتهم للخدش» وتجل 
الأداء والعطاء وزيادة الإنتاج وتقديم الخدمة» كما يريدها المشرّع. فالدين 
الإسلامي ينشىء المواطنين على حب العمل وإتقانه» وحسن التعامل مع 
الآخرين والتفاني في خدمتهم: «الخلق عيال الله أنفعهم أنفعهم MLS‏ والقيم 
العربية تغرس في نفوس الأفراد قيمة المدح والتضحية والتفاني في خدمة 
المجتمع. 

WE‏ : البيروقراطية Byes‏ للتنمية 


يتأكد لنا أن البيروقراطية في المجتمع السعودي قد OLE‏ معطلة للتنمية» 
وذلك ما دفع بعزوف الاستثمار الأجنبي. فالمستثمر يتهيب الإقدام على مشاريع 
طويلة الأجل في المملكة لمعرفته بدهاليز البيروقراطية وتعقيداتها“ ٠‏ لأنها تمثل 
أمامه عقبة كأداء ما لم يكن Lyle‏ بمسالك أزقتهاء ولا يقدم أي منهم على 
jl‏ :الا bts‏ أن يكون له «کفیل» أو Shs‏ مخ أحد السعوديين الفاعلين 
المتهديق» «وذلك: لمر Aged‏ البيزؤ قراطة: 

إن المعوقات البيروقراطية التي تواجه الاستثمار طويلة ومزعجة» كعده 
السماح بتداول الأسهم والسنداته لغير coped!‏ إلا يشكل Les captors‏ 


(9) انظر: ابن صنيتانء في: الجزيرة (الرياض) TT)‏ ربيع الأول .)١57١‏ 


ET 


بورصة لتداول الأوراق المالية» وطول الإجراءات الخاصة بمنح التصاريح› 
وإنهاء التسجيل لدى الجهات المختصة. كما أن البنوك المحلية لا تمنح 
ابات لغين السغودييد إلا ogee‏ كفل Way‏ الاجراء RL‏ فن خرمان البتواه 
فو Dyed‏ رااان pe Gl Ble]‏ ا SPU cy sdb Glee olla‏ 
من وإلى المملكة» ومنع تملك الأراضي والعقارات. هذاء فضلا عن ضعف 
del dl‏ المعكاملة ف Ord‏ الضناغية» [ee‏ الم cli pg Shy‏ والهاتف 
cli‏ ا ا EN Gas‏ س دال كوو هده JEN‏ 
olay cole pte‏ المدة لآ تكنى dey cL bY‏ وؤوس YY‏ الا دة 
وعدم السماح لذوي الموظفين العاملين لدى المستثمر الأجنبي بالقدوم على 
كفالته أو كفالة الشركة» ومنع حتى الزيارات السريعة» ومنع الزوار التجاريين 
ورجال الأعمال من اصطحاب زوجاتهم وأولادهم أثناء إقامة المعارض أو 
الزيارات» بالإضافة إلى غياب مكاتب موحدة لممثلي المصالح الحكومية 
للتراخيص للمشروع” '". فكل هذه العراقيل البيروقراطية أصبحت أخطبوطا 
يلتف حول الاستثمار الوطني الأجنبي» ويشل حركته. 

وقد تكونت قناعة لدى المتعاملين مع البيروقراطية أن إنجاز المعاملة 
يعتمد على طبيعة العلاقة التي يقيمها صاحبها مع الطرف البيروقراطي المعالج» 
أو أن يكون صاحب الخدمة فاعلا في السلطة وتقف وراءه «واسطة متنفذة». 
ولا سيما في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى. 


إن الفضاءات التي اخترقتها البيروقراطية يزداد اتساعها يوما بعد يوم» ولم 
تعد بموجب ذلك ممارسة إدارية راشدة تيسر على المواطنين حل مشاكلهم 
المطروحة بسرعة وفعالية وإنجاز شؤونهم ومصالحهم حتى تأخذ طابعها 
النظامي» فلم تترك البيروقراطية مجالا إلا اقتحمته. فكبار موظفي الدولة يتم 
تكوينهم عبر شبكة علاقة قابلة للتبادل والمقايضة» وقد يبارك هذا المسار 
البيروقراطي من قبل الفاعلين لتكريس التبعية في تسهيل وصول الخدمة أو بيعها 
أو تادذلها. 

Gilad) الولف‎ Le pads abl هو اسروك‎ Le انتعنادت.‎ wil, 
(مكة» المدينة» جذة) والمثلث النجدي «(الرياضء» القصيمء. حائل)» فتمكن‎ 


(V44A cdeluall, 


2% 


الحضر من امتلاك العقارات التي نزع الكثير منها وعوضوا بأثمان عالية» كما 
أن خبرتهم بالتجارة والحرؤ.» وانتماء كبار المسؤولين الإداريين منهم في هذين 
المثلثين pale‏ في حراكهم الاجتماعي الصاعد» فأصبح الفلاحون عقاريين» 
وأضاف التجار إلى تجارتهم الصناعة مستفيدين من القروض الصناعية» وتحوّل 
جلهم إلى مشاريعيين ووكلاء شركات عالمية كبرى» وذلك بعكس أفراد القبائل 
النازحين الى المدن والذين لايوجد من يمثلهم من كبار البيروقراطيين. 


كما حاول بعض المهنيين كالأطباء والمهندسين من أهل المدن التحول 
إلى مجال الأعمال الحرة والاستفادة من الانفتاح الاقتصادي» إذ لم تعد 
تستهويهم الوظيفة الحكومية وقطاعاتهم المهنية» وخصوصا الفئة التي كانت من 
أوائل من تنبه إلى مسألة القروض» وميل الحكومة آنذاك لمساعدة المواطنين 
فى tel GE ube‏ اسعماعية pl pant) J cde Lae‏ فتجوا 
سجلات تجارية بأسماء أقرباء cag‏ أو زوجاتهم أو شركاء آخرين» للاستفادة 
من هذا الدعم الحكومي» والبعض منهم حولوا مهنهم الحكومية السابقة إلى 
مشاريع» وتحصلوا على قروض كبيرة. فالأطباء منهم أنشأوا مستشفيات 
تخصصية بلغت مساعدة الدولة لها ملايين الريالات» والأمر نفسه بالنسبة الى 
المهندسين وكبار الصناعيين. وقد نجح الرواد منهم بالإثراء السريع» فتحولوا 
بين Ete‏ وضحاها إلى مشاريعيين مستثمرين في ذلك رأسمالاتهم المعرفية 
التخصصية وتحدراتهم الاجتماعية وعلاقاتهم الأخرى» وجل هؤلاء ‏ إن لم 
8 جميعاً - هم 2 peel‏ ل" 

ولقد تعرضت الى هذا الموضوع في مؤلفي السعودية: السياسي 
والأيديولوجيا لما حاولت توصيف الهيكلة الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع 
السعودي في القسم الثاني أساسا. 

فعلى مستوى الوظائف توصلت الدراسة الى أن منطقتي حاضرة نجد 


من الجدول رقم (۷ -7). 


)11( انظر: قائمة التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والكهرباء. 


١ 5 


الحدول رقم (YoY)‏ 
الوظائف العليا حسب التوزيع المناطقي 


وزراء أعضاء في مجلس 
الوزراء 

وزراء غير أعضاء في 
مجلس الوزراء 

موظفو المرتبة الممتازة 


فيوكلتون الموقة الخامية 
عسّرة 





التالى. : 

- 5917 مستفيداً من الحجاز. 

CP Se “نو‎ ee ل‎ 

gil ga ما‎ Whe 

وكلها ناقشتها بتوسع في كتابي الآنف الذكر. 

Sol,‏ هذ المتاحيل le des‏ لعفن ola)‏ إلى تمق الفوارق 
نمط معيشة باذخ» خاصة لدى أصحاب الثراء السّريع المستفيدين من بيروقراطية 
التنمية » كما سبق Oly‏ ذكرنا من خلال فطنتهم في اقتناصهم للفرص المؤاتية» وإفادة 
أبناء مناطقهم أو أقاربهم مع النخب الأخرى من بيروقراطية الدولة وغيرها. 

وحلت حرب الخليج لتفجر الوضع وتكشف ما خفي ‏ وكان أعظم - 
وبدأت العرائض المقدمة للمقام السامي من المشايخ والمثقفين تبرز بين الحين 
والآخر تحمل مطالبات بالديمقراطية والشؤرفق والعدل في توريع الثروة. وهذه 
المطالب لم يشهدها المجتمع السعودي من قبل» ومن الآن فصاعداً سوف 
يكون الأمر مألوفاً وسيستمر المجتمع بالمطالبة بالمزيد. 
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اما اعات الدولة عد peg Or cee ee ee Fs‏ 
للأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية» إضافة إلى التوسع الحضري 
والعمرانئ» dss‏ فى متظون الاقتصاد الكلئى'ذات أهنمية:: إلا نهنا بسبب 
الحضارها فى أيدي القلة أذت: إلى تفاقم التباين ge‏ المتاطق. LS IBV,‏ 
اتضح من الشكل رقم (۷ - )١‏ الذي يظهر كبار رجال الأعمال في المملكة 
حسب انتماءاتهم مناطقياً خلال العقدين الأخيرين. 


واستجدت ظواهر لم يتعود عليها المجتمع› > فالجامعات لم تعد قادرة 
على اساب Ges cep Ole see‏ البطالة و بيخ أوساط الشات 
صبح أهل الكفاءة منهم مهمشين حقيقة> وبدأت الدوائر السياسية تستخدم 
Soak‏ في علاقات التبعية التي تحكم هذا السلوك. فتحول» بحكم هذا 
النهج» القطاع العام إلى جملة من الإقطاعات والامتيازات» بفعل أشخاص 
يوظفون صلاحياتهم لصالحهم عبر إقامة شبكات من العلاقات الشخصية لإسناد 
أدوار للصعود فى تواطؤ بين الواهب والموهوب» وقد تصل إلى درجة اعتماد 
لكل من اماه التعامن حير الرسمى ى عات اا ار EN‏ 
مصادر القوة والثروة من خلال تزكية الدولة الضمنية أو الصريحة بأشخاص 
معينين ومحدودين لا يرشحون إلا من تربطه بهم علاقة. هذه العلاقة قد تكون 
قرابة عائلية أو إقليمية أو زمالة دراسة أو من أجل تمرير منافع عن طريق 
امخض Joe Gill‏ ا eee EELS‏ كان جتن Agi‏ 
وقد تنبه خلدون النقيب إلى هذا الميل لاحتكار القرار والثروة اللذين 
يؤديان إلى منغلقات الحراك الاجتماعى» مما قد woh‏ إلى انبعاث حالات من 
pb Jon, bei oe Joe Will prey Lad‏ أجانا pl‏ 


ظ ابجع لتاريخ ar‏ أسباب الفتنة a‏ يت أوصال panel‏ 


اه إلى الميل في سوء توزيع ane sil‏ والمحاباة ETT‏ 
cus‏ 


)١١(‏ انظر: هشام جعيطء الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر» ترجمة خليل أحمد 
خليل (بيروت: دار الطليعة» (N94)‏ 


¥۷ 


المجتمع السعودي يتم في إطار من 1 6558 ومناطقي. وعائلي› على 
حساب القاعدة العريضة والأصيلة الجذور في التراب الوطني. والذين يتطلعون 
إلى مشاركة أوسع متذكرين كفاح آبائهم وأجدادهم المجاهدين لوحدة الله» ثم 
الناس والوطن»› فهم يعتبرون أن تهيئة الفرص لحراكهم هي بمثابة المكافأة لما 
أنجزه أباؤهم من أدوار تاريخحيه (do ts‏ وقد ترايك عددهم بين مستحمي 
الصعود > cp‏ الطاستحية الجدد بفعل انتشار التعليم وتحسين مستوى المعيشة 
ll‏ :بين أبناء: الفنات» Ass daw gl‏ 


غير أن التعويل على المؤهل العلمي والزاد المعرفي لم يعد يكفيان 
وحدهما لتحقيق الصعود والنجاح في المنافسة» بل عادة ما يتم اللجوء إلى 
علاقات التبعية الشخصية التي تتجلى خاصة في إطار التضامن غير الرسمي. 
و مع Lal L Ss LS 0) pws‏ فتعمقت الولاءات التضامنية والتبادلية على 
حساب الولاء للوطن» وقد تحولت إلى أداة ضغط فى بعض المناطق» وتحت 
شعارات ظاهرها يختلف عن حقيقة المراد منهاء ا بعض المكاسب 
cdl‏ بخاضة فن Jb‏ غاب السات told! GH) Gi‏ على اتجاز 
byl lel‏ او اا Nl peli cele‏ على oh pias oll‏ 
بحت» خصوصاً في أوساط بعض الفئات والعائلات المناطقية» تحت صمت 
الحكومة التي غدت هي المنتجة للثروة والموزعة لها ومعيدة لتوزيعها في الآن 
لقفسة . 

وقد يتقاطع الولاء مع GLUT‏ والاحتواء والكفاءة والمستوى التعليمي. 
وكأن من طبع البيروقراطيين أن ينشدوا إلى معيار الانتماء المناطقي أو العائلي 
على رغم تجذر الإسلام في عادات وتقاليد هذه البلاد. فالدين الإسلامي يرفض 
أشكال العنصرية والقبلية UGE‏ كما أن مصلحة المجتمع الوطني 
تقتضى إبغاد هذه الأشكال التى تعتبر من الجاهلية» كما Lee JU‏ 
ا G88)‏ : «دعوها فإنها Ade‏ 

وقد أخذت الإقليمية البيروقراطية تكشف عن مساوئها من خلال حصيلتها 
الواسعة في غنيمة «ball‏ بل تلبست الإقليمية في الآونة الأخيرة bt‏ تجاوز 

dey! ies se‏ إلى الس الد قالوهابية وها S45‏ .بهذا الاسم 


)2 انظر : عبد العزيز عبد الرحمن فأرة» الإسلام و لعنصرية ( حدة : دار .)١ jo‏ 
(VO)‏ انظر :عبد الرحمنء عفواً أيها النفط. 


۸ 


مقصودة بالحدة والغلظة, حيث يقصد بها الاقليم النجدي مقابل تمجيد 
حديث» ورعاية المقامات والطرق وذوي الكرامات المفضية إلى الاستكانة 
واتساع الخرافات الذي بدأ يظهر على استحياء في الاقليم الحجازي. وهذا 
التلبس الظاهري للدين لكلا الإقليمين يخفي في حقيقته عنصرية إقليمية قد 
تفضي إلى تجزئة الوطن» أو هي تجزئة الوطن فعلاً اجتماعياًء إذ لم يبق عامل 
من عوامل الوحدة قائم سوى العامل السياسي. فالتجزئة الاجتماعية واضحة في 
هيئة اللباس واللهجة والعادات والتقاليد وحتى في الذوق العام. 

ويبقى أبناء القبائل خارج اللعبة وخارج الغنيمة» es‏ «الذهن القبلي» من 
الأيديولوجيا السياسية همشها في عصر الصراع البارد ‏ عصر غنيمة النفط ‏ 
ولم يبق منها سوى المستهلك النهم لبضاعة السوق التي تصبّ أرباحها في 
جيوب التجارة المدينية» في حين أنها تظل في النهاية حامية وحدة الوطن عند 
الحاعة: 


١5 


النخبة السعودية والحراك الاجتماعي 
أولا : حراك النخبة الاجتماعي ومفارقاته 


تعريف الحراك 
يعني الحراك بصفة عامة عملية الانتقال في سلم التراتب الاجتماعي 

ees 5 Rie‏ لتغيير الموقع والمكانة الاجتماعية سواء بالنسبة الى الفرد أو 
المجموعة» LG‏ لمعايير تكون بدورها فردية أو جماعية» عقلانية أو غير 
عقلانية» بشكل يحدد نمط علاقات التفاعل فى شتى مستوياته داخل البناء 
الاجتماعي العام» بما يخلع على الدور والمكانة الشرعية كضمانة للاستمراريةء 
أو بخلعها عنهما فيجعلهما عرضة للاهتزازات. والحراك في عمومه يقصد به 
الحراك الصاعد من موقع إلى موقع أعلى As‏ 

ويتماثل الحراك بمجموع الآليات التي تتحكم في عمليات الانتقال في 
سلم المراتبية الاجتماعية التي تقتضي دراستها تبيين عمليات الانتقال والصعود 
في سلم eles) tle‏ لتحفيق تخي من الأهداف للنجاح والثروة 
والسلطة بشكل يجذب النخبة ويغريها ويدفعها at‏ توجيه الفعل من أجل 
ges:‏ 

فالموسوعة الخال (Encyclopaedia Universalis)‏ قد صنفت الحراك 
الاجتماعي إلى مجموعتين : 


أت المحموعة الأولى. تتألف 8 
Si eas‏ 
د عدر الك داخل الجيل الواحد. 
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ب - المجموعة الثانية» تتألف من : 
- حراك Gal‏ يدرس حركات الانتقال بين القطاعات المهنية. 


ويرى عبد الرحيم ear ee‏ أن دارسي مجال العمل Whe‏ ذكروا سبعة 
أصناف من الحراك الاجتماعى فى هذا المجال المهنى : 


- الحراك الأفقى. 

E 
اا‎ Aes 

د الراك البتبوى: 

العر اله EN‏ 
ا sedi‏ 

- اللاحراك. 


وقد تكون دراستي للنخب السعودية معنية على وجه الخصوص بالحراك 
cel‏ أو العمودي»› | هو حراك ذو علاقة قوية بالتراتب الاجتماعي الذي 
يمكن أن يكون نازلاً أو صاعداً. فالفرد الحاصل مثلاً على مهنة مخالفة لمهنة 
أبيه يصبح ذا cay se‏ بالضاعك إذا كانت del ange‏ من Lge‏ ابه ويتعت 
Gh‏ حراك نازل إن كانت مهنته أدنى من مهنة أبيه في السلم نفسه. فالضابط 
ابن الجندي هو متحرك اسا صاعدأ» أما الممرض ابن الطبيب» فهو متحرك 
اا AGU‏ وی لر ats‏ ضافدا ار نازلا ge‏ راسك contd‏ ان نيكون 
مهندساً ابن الجندي» أو جندياً ابن الطبيب... إلخ. 

ويعزو حافظ عبدالرحيم الاهتمام بمسألة الحراك إلى الرغبة في تفسير 
التغيرات والتناقضات التى تخترق المجتمعات الصناعية ؛ تناقضات بين نمودجها 
المساواتي الذي رفعته Ss‏ منذ بداياتها وبين حقيقتها الواقعية التي ظلت 
فاح al Sled dled Ses ee‏ "كاف Sixt Bas ler a Oe‏ 
هته a. eileen tll‏ نويا كان gag‏ مدا مهار شاد اذى Biles‏ 
المعو فى BL Yel Get‏ إلى penal Lele Gates‏ 


)١(‏ عبد الرحيم I‏ «النخبة السياسية والحراك الاجتماعي في تونس: النخبة التونسية»» 
(رسالة دكتوراه غير منشورة». الجامعة التونسية 6 كلية clo‏ 1۹۹7 _/7ا99١),‏ ص he AN‏ ا" 
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الاجتماعى المرتبط بالأصل. وهى تناقضات تكمن أسبابها فى مستوى معيشة 
العائلة والأنظمة التعليمية المتبعة» وغيرها من الأسباب الاجتماعية العديدة. 


فالتطورات العلمية والتقنية أفرزت ما أفرزت من فئات حالمة بالتعليم 
تزايد عددها واقتضت دربة تعليمية طويلة. فالمستوى التعليمى الذي يدركه الفرد 
حمل قن Lb‏ تار Ae‏ اماع مط غير أذ المفارقة کین فى أن 
الحظوظ el)‏ التعليم مورعة JRA‏ غير cole‏ :ذلك اسعتادا إلى اللمكانة 
الأصلية. 


وتعود جذور هذه اللامساواة الي مستوى العائلة داتها بشكل أدى 
بريموند بودان (Raymond Boudan)‏ إلى أن يستنتج أن المحيط الاجتماعى 
يمارس تأثيراً مهما في النمو الذهني للطفل» وعلى حظوظه الدراسية. وقد أكد 
obey‏ أن العديك من الدراسات: قد Cast‏ أن الأهسية  od‏ يتم إيلاؤها إلى 
النجاح المدرسي تتغير بشكل واسع ba‏ للخصائص الاجتماعية للمحيط العائلي. 
st?‏ العائلاات الموسرة يسم النظر asl‏ النجاح المدرسي pls‏ ضروري » وحتى 
في IE‏ محدودية النتائجح يكون هناك ميل للاحتفاظ بالطفل لأطول وقت 
ممكن. أما في OL!‏ المعسرة فإن حظوظ الطفل أقل في النجاح» ويكون 
بقاؤه في المدرسة مرتبطاً بالنجاح”". 


واستناداً إلى ما ذكرناه» فإن دراسة الحراك الاجتماعي تسمح بتبين هيكلة 
المجتمعات التى  GE‏ شكل مجموعات اجتماغية : lab‏ اجتماعية »: مراتي 
ET‏ تسمح بتسليط الأضواء على التمايزات وتطورهاء وعلى 
التغييرات عامة من خلال دراسة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والعائلية 
والتربية والتنشئة والعمل... إلخ. 


ولا يمكن أن تحقق تحركات أفراد فئة اجتماعية نحو فئة أخرى مساواة 
مثلى في الحظوظ. خاصة إزاء التعليم والعمل. لذلك سوف يتأكد أن الموقع 
الذي يحتله الفرد داخل أي مجتمع مهما كانت طبيعة نظامه السياسي إنما هو 
فى جانب كبير منه رهين عوامل cone‏ منها: ما يعود إلى إرادة الفرد ذاته 
وقدراته» ومنها ما يتجاوز تلك الإرادة وتلك القدرات إلى عوامل يمكن أن 


(۲) المصدر نفسهء ص 58-؟١1.‏ 
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تتمثل LUT‏ في الأصول الاجتماعية أو العرقية أو العائلية في إسناد الأدوار 
والمواقع مقابل gt al‏ عن معايير الكفاءة والجدارة (Ada,‏ وكل المفاييسن 
الموضوعية الأخرى. 


فالمكانة الاجتماعية تتحدد من خلال انتماء الفرد إلى مجموعته التى منها 
يتحدرء وانطلاقاً منها أيضاً ينظر إليه. فالنسب يلعب دور المسوغ Large‏ 
الفرة المنافسن  (OW cpl)‏ 2929 المسوغ للثناء عليه» ودعم حظه في الصعود 
إلى مدارج الكمال. وبه يمتدح› فيقال عنه : «ابن عائلة».. فالعائلة التي يتحدر 
منها الفرد إذا تعتبر ذات أهمية في تقييم المجتمع للفرد. 


الثروة مع السلطة والهيبة الاجتماعية أثرٌ ملموسٌ في تحديد الحراك الاجتماعي» 


كما أن تغير قيمة «القدرات» و«الكفاءات» مع مرور الزمن يسمح بدورة 
النخبة» حيث تموت نخبة معينة وتصعد نخبة معينة أخرى من خلال قانون 
الراك Jul pele!‏ أو الفاعل: dtl) Cols‏ على Og cells nti‏ 
el eee o‏ راق نتن N‏ لكالا نمضي الكو a eer‏ 
إحداث خلل في بنية las «patna‏ يحدث هزات ree‏ في وضع السلطة التي 
تبارك هذا الانغلاق» أو التي ترعى عدم المساواة. 


ينقل حافظ”" عن سوركين (Sorkin)‏ أن انخفاض الحظوظ في الحصول 
على حراك اجتماعى داخل بنية اجتماعية cle‏ يصدر as‏ ثورات اجتماعية 
Mea fsa as‏ رقي مره A oo ass‏ 
التى يحتلها والمكانة التى كان يحتلها والده» بل إنه يسعى كذلك إلى تحديد 
ر الطاكةا درن باك ae‏ ق ت ا لاخر لد 
بالمقارنة الجيلية»» بل إنها كذلك رهينة البنى الاجتماعية التي تتم في إطارها 
عمليات التكوين واكتساب الخبرة النظرية والعملية التي تسهم في تحقيق التطور 
التقني بما يقصي بعض المهن ليدعم أخرى بديلة في سلم الأهمية» لتبرز 
شرعية جديدة صاعدة. ومن هنا تتأكد العلاقة بين ظاهرة الحراك والمجال 
oles‏ 


ولا ينبغي لنا في كل الحالات أن نغفل أهمية التعليم القصوى في إنتاج 
ظاهرة الحراك التي تتضح جليا مع العملية التعليمية. 

كما ينسب حافظ كذلك لعالِمَّي الاجتماع بندكس (Bendix)‏ وليبست 
(Lipset)‏ عند دراستهما للحراك الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية» أنهما 
انتهيا إلى وجود علاقة قوية بين انتشار التعليم العالي في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وبين الحراك الذي عاشه ويعيشه الأفراد والمجموعات» إذ يمكن 
سوسيولوجياً أن يعد الثاني في جانب كبير منه نتاجاً للأول. 


Lb‏ : التعليم والحراك فى المجتمع السعودى 

لا شك فى أن النخب السعودية كان لها حظها الوافر من التعليم العالي 
بفضل الفرص التي أتاحتها الدولة» سواء بالابتعاث الى الخارج أو الانخراط 
فى huge‏ التعليم العالى فى الداخل فى ما يتعلق بالدراسات التقليدية 
che tll‏ غير أن المعطات bw Boll‏ تغلب عقن He GP blll‏ 
التعليم الذي وإن كان ليس شرطاًء فإنه يعد محدداً حاسمأء ك«اللعبة غير 
أكثر على التعليم كرهان لحراك المجتمع» فأرسلت الطلبة السعوديين أفواجا إلى 
اروا وأمريكا للابتعاث ol ww‏ الجامعية وال كما سيق ذكره = 
وخصصت لذلك مبالغ كبيرة الحجم. إذ ترسخت لدى الفاعلين السياسيين فى 
ذلك الوقت أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه السعودي المتعلم في مجال 
التدمية» وتكونت لديهم قناعة مفادها أنه لا يمكن ely‏ دولة حديثة متطورة إلا 
من خلال التعليم باتجاهيه الرأسي والأفقي» لتكوين الإطارات المؤهلة في شتى 
التخصصات لتفعيل التنمية بكافة وجوهها والسير بالمجتمع إلى الأمام. 

وبذلك» احتل رهان التعليم 2 زمن الطفرة ee)‏ التي عاشتها المشلكة 
موقع الصدارة في اهتمامات المخططين» وأصبحت الدولة كريمة وسخية الى 
درجة البذخ والعشوائية في الابتعاث أحيانا. 


واستمرت الرغبة إلى حد الآن في أهمية التعليم» ولا سيما التعليم 
الجامعى فما فوق» باعتباره محدداً للمنوال التنموي بأكمله. 


)£( غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 6 : دراسة فى العلاقات CAS UI‏ 
الدراسات الأستراتيجية؛ ۳ Ags 1g pw)‏ الانماء cONGA® cg pul‏ ص VTA‏ 


١ هه‎ 


وقد أعدت خطط على عجل تغلب عليها عادة العاطفة والارتجال أكثر 
من العقلانية والتأني في دراسه النتائج المرجوة. cate clus‏ فت محاولة 
عامة. 


وبموجب ذلك» أصبح التعليم وتخطيطه لا ينفصلان عن التخطيط للتوجه 
الاقتصادي رالاجتماعى» قصد إعداد كوادر مؤهلة على إدارة التنمية» فربطت 
مخرجات التعليم بالجدوى الاقتصادية» مما جعل الشهادة تمثل عملية استثمارية 
للمتعلمين» وأصبحت مخرجات التعليم هذه استجابة GLI‏ السوق» حتى 
أصبح التعليم مصنعا لتخريج كوادر للبيروقراطية النظامية والقطاع الخاص معا 
في حين أن هذه المهام من اختصاصات معهد الإدارة العامة والتعليم المهني 
والفني» وبقية المؤسسات المهنية الأخرى» أو على الأقل من المفروض أن 
كرون wis of Y) Wis‏ البوسنات العامة Lolly‏ عولت على aol‏ الغاء 
حتى انتهى الجهاز البيروقراطي عاجزا عن قبول GYY!‏ من مخرجات التعليم 
تلك» ولم تكن هذه الآلاف مؤهلة وقادرة على تلبية حاجة القطاع الخاص 
المعني بالربح» وزيادة CM‏ فحسب. 


ولا أدل على ضعف التخطيط وثقل الأحكام المسبقة مما حدث مع 
قطاع السياحة» فمخرجات التعليم الفني لا تلبي حاجات أبجديات خدمات 
القطاع السياحي من فندقة وغيرها. وقد يفسر القطاع السياحي من لدن بعض 
oki‏ الاجتماعية Ge‏ المعغلمة متها غلى al‏ عمل من اعمال Olas!‏ 
الرجيم). 

ولقد بدأت ظاهرة البطالة بالشيوع. حص Sates!‏ الفتحالسن 
والأسرء وحديث الصحافة والكاريكاتير» فتصطف أفواج من الشباب أمام 
الدوائر الحكومية بحثا عن عمل »› مما ولد عدم الرضى عن تساوي الحظوظ 
ووفرتها بما سيشكك في قيمة الشهادة العلمية ذاتهاء خاصة بعد أن بدأ يترسخ 
في قناعات الناس أن الشهادة العلمية لم تعد توفر لحاملها فرصاً أفضل للعمل. 


وشهدت النخبة في المجتمع السعودي حراكاً اجتماعياً صاعدأء ولكنه 


١5 


E yes E أن بعاتلنة‎ Sth Ge: Fis, نون‎ Glee خراك‎ 
انا“‎ de Sy coed الآونة الأخيرة‎ 

وهذا الحراك الذي حصل للنخبة لا تتجاوز آثاره الاستفادة من فرص 
التنمية فقط» حيث ظلت القضايا السياسية بمنأى as‏ 


إن صعود المتعلم ووصوله إلى دائرة النخبة قد يرجع إلى التكوين 
العلمي» إلا أن المحدد الحاسم هو «رأس المال» الاجتماعي» الذي تنسج 
خيوطه من الانتماءات الجغرافية والتحدرات العائلية. فهذه الخيوط هى الرشاء 
الذي يمتح به المرء حظه بالصعود» ولم تستطع الكفاءة أو التميز أو النجاح أن 
يلعب الدور الرئيسي في ذلك إلا نادراً. 


الث : تأثير الموروث الاجتماعى والرمزي فى الحراك 


الانظمة اللايمقزاطية apd!‏ ولا تن الأنظية الى Sgt‏ متشاكاتها: فالس 
لاا تحكمه فقط شرعية كفاءة الفرد وفدرته على الأداءء وما يسمحم به مستواه 
ولا كذلك مساهمته التاريخية في الكفاح الوحدوي وتوطيد أركان شرعية OLS‏ 
وعلاقات المنفعة والزبونية» كما سبق Oly‏ ذكرنا ارا busi,‏ بالاستمزاج 
الذي يقيمه الصاعد مع الأطراف الفاعلة» وهي المحددات المسكوت عنها 
صراحة في الأنظمةء إلا أنها واضحة في روح هذه الأنظمة ذاتهاء وفي 
المعارشات: الهشة على Ase) oye‏ | 

فالنسق السياسي في المملكة يقوم على دوائر منغلقة الدائرة الواحدة تلد 
في رحم الدائرة ist‏ شكل تابح ومتبوع Ns ٠‏ النخبة المتعلمة هذه 
الممارسةء إذ لم تحاول التحرر من أشكال القيم التقليدية بين التابع والمتبوع 
القن تخترق المجتمع السعودي قى اة ومكوناته rary)‏ وهذه القيم متجذرة 
في تمثلها فردياً وجماعياً عبر مختلف مؤسسات المجتمع القانع والراضي بلعب 


OY)‏ صدر أمر ملكي بتحديد مدة شغل وظيفة وزير ونائب وزير وموظفي المرتبة الممتازة بأربع 
سنوات» رقم VEN‏ بتاريخ ”/ ”/ 5415١هء‏ إلا أن التجربة أثبتت أنه نظام شكلي لم يطل إلا أفرادا 
محصورین حدا. 
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دو السعري itty‏ وهذا القبول يعتبر إفرازاً لمسار كامل من التنشئة 
الاجتماعية (Socialization)‏ التي تغرس» بل تجذر هذه المفاهيم وتعطيها 
الشرعية الاجتماعيةء فتتحول إلى ممارسة اجتماعية مقبولة تتمثل في تدافع 
مفردات النخبة المتعلمة إلى «المعزب» الذي هو رضاهم وحظهم بالصعود» 
والعكس صحيح أيضاً. فالمعزب قد يأخذ الشكل التراتبي» فقد يكون أستاذ 
المدرسة والجامعة الذي يمنح درجة النجاح› ثم المدير في الوظيفة» فالوزيرء 
epoca‏ المللك» 

فالملك يتمتع بكامل الصلاحيات في الدولة» Boul‏ من تعيين الحكومة 
وكبار القضاة وأمراء المناطق والضباط العسكريين» إلى صغار العاملين في 
الدولة» سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء ويتدخل Lal‏ حتى فى توجيه 
BLA Sleds Leal‏ والبجدوة ينو OLN‏ والقرى ".هذه dan sheet‏ 
الأبوية ليست فقط نظامية» بل إنها آلية اجتماعية أسهمت في تقديم الولاء على 
المعايير الأخرى» وبالتالي تحولت الوظيفة وبالذات المنصب من حق مكتسب 
إلى cde gl ee‏ ور el welll‏ كي CUS‏ العسكرية راا الى 
الخارج يندرج ضمن فضائل المنحة. 

إن الوظائف العليا هي تفضل من صاحب الصلاحية حتى في ما دود 
الاك على اتاب له أن "انرو دن اكير موا A a‏ سان الما 
فيفتقد الشعور بالأمان على موقعه» وليس له من ضمان فى الحفاظ على منصبه 
ذلك سوى استمرار تلك العلاقة والاعتراف باستمرارها HLS ces‏ أو gl‏ 
!4 مره OS‏ ا منه دنا 

فالعلاقة ليست علاقة وظيفية مهنية» بل تبعية شخصية تقتضي تبادل 
الم انان Jes cig‏ لو لا Jul‏ ا ف :و scopic‏ ولا 
تعتبر هذه الحالة غريبة أو مستنكرة على مجتمع مثل المجتمع السعودي» حيث 
تقوم العائلة فيه بدور التنشئة الاجتماعية التي تحرض على تكريس وتجذير هذه 
ets) uc Lal‏ السا بوالأدارية Mi slae My‏ 


هم 


(۷) انظر: غازي عبد الرحمن القصيبي» حياة في الإدارة (الجزائر: المؤسسة العربية للدراسات 
وال CASAS‏ 

.)١14١ انظر: ياسر محمد سعيدء مثقفون وأمير (القاهرة: الأهرام التجارية»‎ (A) 

)4( انظر: هشام شرابي» البنية البطريكية: بحث في المجتمع العربي المعاصرء سلسلة السياسة 
والمجتمع (بيروت: دار الطليعة.» ۱۹۸۷). 
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ul‏ في ما يتعلق بالعلاقة بالأسرة الحاكمة» فإن جل أفراد النخبة العاملين 
في الدولة يحاولون التزلف والتقرب بإظهار الولاء» ولا يتأتى ذلك إلا من 
خلال نوعين من الفعل : 


Oly أن يفعل المرء ما يختلق الولاءء فيفعل ما يريده ولى النعمة»‎ - ١ 
CNN رقيات‎ ype التق ا‎ peels: كان قن‎ 
أو بما توفر له من معلومات»ء أن‎ cyanate يعم ورم أن بسكي‎ ols a; 
هذا الفعل يؤثر سلباً في القيادة في المستقبل» ورغم ذلك ينفذ إثباتاً لولائه‎ 
وطاعته. وذلك هو السبيل الأوحد فى تمثله لإظهار الطاعة والولاء ليضمن‎ 
٠ اا و الا‎ 


١‏ - أن يبقي حبال الشك والريبة بين الرعية وولي الأمر ممدودة» ليظهر 
الولف نوا لكر Ue‏ ولك أن تتصور كم cl Cel ott ear‏ 
الحفاظ بشتى وسائل الولاء على مناصبهم في كافة هياكل بيروقراطية الدولة. 
aby‏ سيق deel)‏ ااب عاب الموسسة الغائلية غل قاطن و 
التنشئة Gy‏ إرادة ولي الأمر. 


وندرك آنذاك رهان ظاهرة الحراك الاجتماعى ومعاييره الذي تحياه النخبة 
في المجتمع السعودي. ول dV Wis of aael‏ مره بهذه الخاصية» بل إنها 
تكاد تكون ظاهرة تسود دول العالم الثالث على وجه العموم» والأقطار العربية 
على وجه الخصوص» فكأن الأنظمة العربية الحديثة ما زالت وفية لنظرية ابن 
خلدون عند دراسته لطبائع العمران (العصبية) والتي عبر عنها الجابري ب 
الا Sag‏ باعتماد التعويل على الأقارب والأتباع عوضاً من ذوي 
الخبرة والمقدرة الذين يتمتعون بثقة المواطنين واحترامهم». والأحرى بهم أن 
يوظفوا خبرتهم وكفاءتهم لصالح الوطن والمواطن. 


dol call و نتب‎ Re الرسسية كن ها تحجن‎ ey الضهات الاستثارية الرسسة‎ ١ 
مراعاة لمزاج المسؤول. وهم يعلمون أن النتائج في غير صالح المسؤول. ويؤثر عن شاه إيران أنه لام‎ 
بعد فوات الأوان مثل هذه المؤسسات للتصرف ذاته.‎ 

)\\( محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته» ط ۲ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۲)» ص NAY‏ 
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lye‏ فى البيفة 'القبلية قذيماًء بل أصبحت ‏ تسنند آيضا الى الطائفة والحزب 
والإقليم والمدينة والحارة والشلهء وفوف ذلك eal als‏ المصالح Valeo‏ 


لقن Gb Bee (Ul si.) dal Cel‏ الذهن ole‏ الغرنى» ولحن 
oo Mesias ists eit ees‏ 

إن العائلة والمصاهرة والتحدرات الاجتماعية والانتماءات المناطقية 
والقرنا ةر العمواناف Lele! Yul, cael cabot Qos) dail‏ فابلا 
للاستثمار وحظوظ الصعود. وإذا لم يكن للمثقف أو المتعلم نصيب من العلاقة 
بتلك المحددات السابقة الذكرء فإن حظه فى الصعودء مهما كانت مؤهلاته 
debe‏ واا delay‏ إلى Lego ly Ghat plus so‏ الطاب الرس 
roll‏ $2 ومنطق الأنظمة المرعية» نجد أن الممارسة تخاتل القول وتخالف 
الفعل المغاش» إذ تخد التحدر ينال شريحة كبيزة فق المحتمع» في ين أن 
الصعود تحتكره شرائح صغيرة ومنغلقة» استطاعت بقوة البيروقراطية استثمار 
رأسمالها الاجتماعي ونصيبها من أجل صعود سلم المهنية السياسية والإدارية» 
وبالتالي الاجتماعية. 

as,‏ هذه الظاهرة على درجة من الأهمية والخطورة» LEY‏ وضعت 
مساراً Subs‏ من التجربة على محك الاختبار» من حيث التأكد من صدقية 
الشعارات واحترام نصوص الأنظمة القانونية لاكتشاف المفارقة الموجودة بين 
الفعل والقول» وذلك ما دفع إلى بروز ظاهرة عدم الرضى في الأوساط 
المتعلمة المحرومة من المشاركة السياسية بشكل خاص» ثم شملت في ما بعد 
أوساط العامة بشكل عام. 


الفصل التاسع 


النخبة المضادة 


OLS فز يناف‎ Kae کے ونث‎ AE QL A hed ol, 

السعودي الحديك» :وذلك عكس ما هو شائع ge‏ المواظن السعودي: يقبولة 
التبعية المطلقة. فالمراقب للمجتمع السعودي يخطئ عندما يكتفي بالحكم عليه 
5 اول le‏ فو سات ااه کاخزاف واتحادات وهيئات ونقابات.. 
إلخ» فالراصد السياسي لإيقاعات المجتمع السعودي يجد أن قيادات الشرائح 
الاجتماعية» كالعلماء والمثقفين وقياديى عمال OP bedi‏ وأهل المطالب الخاصة 
في المجتمع السعودي» يراقبون و ممارسات الحكومة. وكثيراً ما يعترضون 
عليها سواء عن طريق الاحتجاج المكشوف» كحادثة السبلة في عهد الملك 
عبدالعزيز» والتي تمثلت في معارضة بعض الإخوان لإدخال الملك عبد العزيز 
لعفن الال ا في ذلك الوقت» كالبرقية Oe‏ وحادثة الحرم في عهد 
الملك خالد التي ادعت المهدية واعتصمت في الحرم أكثر من خمسة عشر 
وف وقاومت بالسلاح أمن الحكومة» أو عن طريق الشكاوى والاتصال 
الشخصي بأحد أفراد الأسرة المالكة من خلال المعايشة اليومية ومعرفة كل 
للاخ الجن لري تن الان الى ,ادن JES‏ الجن الما ا 
فكثير من المطالب تقضى عن طريق العرائض من خلال المجالس المفتوحة» 
وهي غير المجالس التي يروج لها الإعلام الرسمي في الوقت الحاضر»ء إذ إن 
مجالس أعضاء المجلس العائلي الحاكم في الوقت الماضي تمكن صاحب 
الحاجة من عرض مشكلته للمسؤول وجها لوجه» وفي مجلس أشبه بمنتدى 


)١(‏ رغم OLE‏ نقابات قانونية» فإن عمال آرامكو قد فوّضوا التفاوض لعديد من رموزهم 
وقيادييهم» رغم أنهم تقلصوا في العقد الأخير. 
1 


عشائري أو مجلس عمدة حارة» بعكس المجالس الرسمية اليوم التي هي 
ly Qe GLU‏ اسايقم a‏ الوا SS!‏ 
ا ا 


e E ola a‏ الا woh‏ 2 اا 
كما ass‏ وفي عهد سك ا الدولة 0 اقتصادياً ie.‏ 
فأصبحت الخزانة العامة مديونة للبنوك due VI‏ .والمسحلية وال :لا غل 

ue. ۴ 2‏ ا pee (۲) 5 5 “seri‏ 
والمقاولين› ومصت oe‏ أشهر لم يتقاض الموظفون رواتبهم 4 وتمفسى 
ode‏ الا AI‏ لسكونة HULA‏ جرد فى :تلك الفترة ا جات اا 
العاملة بالقوات المسلحة وموظفى الدولة المدنيين. لقد امتد هذا التنظيم إلى 
مؤسسة أرامكو» فشكلت نواة معارضة عمالية انحصرت في عمال أرامكو الذين 
كانوا غير راضين عن استغلال الأمريكان في شركة أرامكو وهضم حقوق 
Ll‏ معارضة المثقفين» فقد تبلورت في تشكيلهم Cos as‏ وري 

pels اغات الجبهة أهدافها‎ Ub JI الإصلاح‎ Ag) سمى نفسه‎ bigs 


١‏ تحرير البلاد من الهيمنة الاستعمارية» ومن التسلط الاقتصادي 
لأرافكو (le Gis) oe I ball ols ty‏ واقتضادي): 


ان olacel‏ دسترر etsy cles I OEY LAS,‏ حزية النشر 
والتجمع واا dey coblell 2 Soy OLY!‏ التظاهر ae) Vy‏ 


eel Vig NE 
واجتماعى).‎ soleil Gas) للفلاحين بأسعار زهيدة‎ 


(۲) آمال سعد زغلول» سياسات المملكة العربية السعودية ودور الأمير فيصل فى إعادة بنائها في 
ضوء الوثائق الأمريكيةء ١950 ١958‏ ([القاهرة]: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والمعلومات» 
(1۹۵٥‏ ص .١6‏ 


11۲ 


95 إعادة النظر us‏ الاتفاقيات المعقودة مع شركات النفط وتعديلها 52 
شكل يضمن حى امنهار ثروات اليلد بشكل يكفل تقمدمه الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافى (هدف اقتصادي وسيادي). 

5 مكافحة الأمية» وتأسيس مدارس البنات» وتوسيع التعليم العالي 
والمهني (هدف معرفي). 

وتكونت في المنطقة الشرقية صحيفتا الفجر الجديد وأخبار الظهران. وفي 
أعضاء التنظيم. 

وعلى رغم ذلك» وفي العام نفسه» أسّست منظمة تلاميذ المدارس في 
مدل عنيرزة وبريدة وشقراء والرس: OLS‏ من مطالبها ال حل جماعة 
هيئات الأمر بالمعروف. وطالب التلاميذ بتوحيد أساليب وبرامج التدريس»› 
جرت في بريدة eon ec ide‏ الأمر كت 
وال 

وهذه السابقة التاريخية لمنطقة القصيم ممارقة عجيبة على خلااف 
المعارضات في القصيم اليوم» حيث هي على العكس تماماًء والتي هي في 
معظمها ارتداد ماضوي وانقلاب على الحداثة بإيجابياتها وسلبياتها. 

SS aoe ul‏ ووا = bal, GS‏ د توادرها فى 
الأربعينيات» وقد تجلت في أول إضراب من العمال الأجانب في شركة أرامكو 
عام ١٤۱۹م»‏ حصل بموجبه العمال على تحديد ساعات العمل Gly‏ ساعات 
ونصف ا وستة أيام في الأسبوع. وإجازة سنوية مدفوعة el‏ لمدة 
أسبو عين. 

وفي عام ۲١۹٠م‏ شكل عمال أرامكو لجنة تقوم بعمل نقابة العمال» وفي 
عام ۳١۹٠م‏ ظهرت مطالب اللجنة العمالية جدياء والمعلنة في مطالبهم التي 
تقتضي ضمان حق التنظيم النقابي» وزيادة الأجورء وقطع plo‏ التمييز العنصري 


YY 


(SV)‏ وتوفير مساكن جديدة للعمالء ودفع أجور التنقل» واعتماد اللغة 
العرنية فى glee‏ .ؤفك ccs)‏ أرافكو عن La‏ تلك المطالب وفيا 
WW de Sodl clizel‏ عفرا هن SPOUSE Bal‏ 


وفي العام نفسه» أضرب أكثر من عشرين ألفا من العمال العرب» 
وحصل في المنطقة الشرقية (مكامن النفط) ما يشبه الأحكام العرفية» إلا أن 
سكان المنطقة والشرطة السعودية تصرفا بتعاطف مع العمال المضربين دون 
تفريط في الإخلال بالأمن» وذلك بدوافع الكره النفسي للأمريكيين لما في 
الاتفاقيات المبرمة لاستغلال النفط من غبن واضح› مما دفع شركة أرامكو إلى 
الرضوخ هذه المرة لمطالب العمال المضربين» والتفاوض مع اللجنة» وإطلاق 
سراح المعتقلين. وقد توصلوا مع «اللجنة العمالية النقابية» إلى : 

eG Wis WN ل‎ oa NESS 

۲ تزويد العمال بملابس العمل والغذاء. 

jes! [ley ب توفي‎ 

٤‏ - منح العمال درجات تأهيلية أعلى. 


of yy‏ الال لى تا ا على Go‏ ال ااي 
حكومية بدلا من النقابة النظر بالنزاع الحاصل من الشركة وعمالهاء وعوضا 
من التقابة التى رفضت وجودها كل من الحكومة والشركة». شكلت أرامكو 
dled‏ انال CS‏ دراه طا Gali) dla!‏ ا اعت 

في عام 1107م قام الملك سعود بزيارة للمنطقة الشرقية» واستقبلته 
مظاهرة ترفع شعارات مناهضة للامبريالية» والمطالبة بإجلاء القاعدة الأمريكية. 
وتسلم الملك مطالب العمال المتضمنة: الاعتراف رسميا باللجنة التي 
انتخبوهاء وزيادة علاوة المعيشة» وزيادة الأجورء وتقليص يوم العمل» ووقف 
التسريح الكيفي» ومساواة العمال المحليين والأمريكيين في الحقوق. وإلغاء 
التمييز العنصري» وإصدار قانون US‏ حقوق عمال أرامكو ويحمي كرامتهم. 

تلا ذلك صدور مرسوم ملكي يجرّم الإضرابات والمظاهرات ويعاقب 
VG! dt elk‏ عاو Vols, 2G‏ 


2 المضدو نفسه ) ص 1¥ 
)0( المصدر نفسه 6 ص ١8‏ . 


زفي اوقتا ميکر Led‏ للتيارات الدينية في المجتمع السعودي» ظهر التيار 
التكفيري بقيادة جهيمان العتيبى» الذي كان يمزق «حفيظة النفوس» أو CL‏ 
بحجة ظاهرها تحريم الصورة» وباطنها التخلص من الرعوية لنظام الطاغوت» 
حسب زعمهم. وبالقناعة نفسها قاطعوا مدارس الحكومة ووظائفهاء ونتيجة لما 
يعيشه المجتمع السعودي من عاطفة فياضة تجاه الدين» فقد وجد هذا التيار 
Labi‏ ا غا Ub‏ من المجتمع الذي ظن أن جمع التبرعات كان مخ 
أجل أهداف دينية بحتة» وقد كانت السيولة كثيرة في Gaul‏ الناس في تلك 
الفترة. 


ومن المعروف أن المجتمع السعودي حديث عهد بالتنظيمات السياسية› 
فكل من يدعو إلى الله» فهو مؤمن لا يبحث إلا عن الجنة. 


وفي عام ٠٠1١ه‏ حدث إحياء لمعركة السبلة» حيث أعلن التيار عن 
نفسه في مواجهته المسلحة مع الحكومة من خلال اعتصامه المسلح بالحرم 
doll‏ 6 وملعست الصلاة والطواف والسعى potas‏ و عشر we Lek tleg‏ 
خلالها الحكومة أن تخلص الحرم منهم» وقدموا للمحاكمة على الطريقة 
الشرعية» وأعدم من ثبت أنه أطلق النار داخل الحرم. وانتهت حركة هذا التيار 
السياسية» ولكنها كمنت ولم تنته» وأخذ المجتمع الإشارة الأولى بالحذر 
والتتحفظ. .والشكوك. حول Aad clades!‏ 


إن الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفياتي عمم الظاهرة الإسلامية 
الملهبية ‏ التكفيرية ye‏ خلال اشتراك AS‏ ين فو السعوديية + te‏ اتختلطوا 
بكثير من المشارب والأفكار والرؤى والمذاهب التي عرف أتباعها في ما بعد ب 
«الأفغان العرب»» وجميعهم يتفقون على تكفير الأنظمة العربية من دون 
a ewan‏ وفي مقدمتها الحكومة السعودية» وذلك من خلال مناشيرهم 
وتصاريحهم. ولعل أهم مرجع للمذاهب التكفيرية هو OLS‏ الكواشف الجلية 
في تكفير الدولة السعودية للمقدسي. ولم يتوقف الأمر عند الأفغان السعوديين 
phe‏ الحرم bb‏ تعداة. إلى الم draw Sl dtl]‏ موا يكيان العلماء 
فيهم» والذين يرونهم عاجزين عن أن يكونوا القدوة للتيار الصحوي. وقد 
دشنوا اهتزاز ثقتهم في العلماء الرسميين والنظام إجمالاً بأحداث بريدة من 
خلال مهاجمة مبنى إمارة المنطقة. وقد سجن على أثرها سلمان العودة وسفر 
الحوالي» من قياديي تيار الصحوة. 


١ 10 


aes بالريموت‎ po) التكفيري الذي يديره حمود العقّلاء‎ Beet) ae 


؟ - السلفية» وهو ما تعارف عليه بسلفية المدينة «الجامية» وهؤلاء 
يعترفون بالشيخ ابن باز ويعتمدون فتاوى الشيخ ابن عبدالوهاب الحاضرة في 
دروسهم دائماء كما يعتمدون الألباني والوادعي في الحديث. وأعلنوا ظاهرا 
ولاءهم للنظام من خلال تصديهم للتيار التكفيري. وقد استفادوا من الحكومة 
بسبب هذا الموقف الذي أعطاهم تذكرة المرور في مدة زمنية محددة» وقد 
استثمروها: 


- أولاء في تصفية حساباتهم مع زملائهم» وذلك بإحالة بعض العلماء 
من SUL‏ الجامعات del‏ فن خلال الوشابة بهو cpr pets‏ إلا أن 
الحكومة انتبهت لما ألحقوه من ضرر بالناس» فأضاءت الدولة الإشارة الخمراء 
للتوقف. 


LU, -‏ وهو المهمء في القضاء على قادة الصحوة ذوي الشعبية 
الكاسحة» فكثيراً ما استخدموا النص والاتكاء على مأثور السلف واحتكارهم 
لسلامة العقيدة لأنفسهم الذي لا ينقص تيار الصحوة كذلك. 


إن رموز هذين التيارين وقادتهم والمسيسين منهم على مختلف ألوان 
الطيف فيهم» لم يركبوا موجة الدين خوفاً على الدين من أن يضيع بين الناس 
أو Gay‏ روحه. فالنظام يطبق الشرع. الاد الاه ارس دا كافة افر 
المجتمع» ولكنه احتجاج غير معلن على الأوضاع الداخلية وعلى أداء الحكومة 
الاقتصادي والإداري وعدم العدالة في توزيع الثروة وتفشي الفساد البيروقراطي 
الذي يحرم المستحق والكفء. ويعطي غير المستحق وغير الكفء في بعض 
dL‏ حتى فسر كثير من أهل الرأي في المملكة أنه قد أصبح المال العام 
ذولة بخ القلة سن le cpl‏ أفرز ظاهيرة Gabi‏ والارستقراطية» :وارهق 
أصحاب الدخول القليلة أو الذين ليس لهم دخول» من خلال فرض الرسوم 
على الخدمات والجزاءات» والعقبات التي توضع في Geb‏ فرض. العمل 
المنتح» وخنق معايير فرص العمل التي تستوعب آلاف العمالة القادمة من 
الخارج» في الوقت نفسه الذي يحصل من لا يعمل على جل الثروة بحكم 
الانتماء العائلي i‏ الإقليمي أو الحاراتي. 


yu 


وقد غابت بعيداً فى أذهان الوزراء وكبار المسوؤلين الأهداف الواضحة 
لتحديد برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري» والعدالة في صرف المال العام 
والحس الوطني باستثماره وادخاره للأجيال القادمة. وقد صرف المال العام على 
الدعاية وكسب ولاء الآخر في الخارج» وعلى بنية الراحة والاستجمام في 
الداخل والخارج. 


كل AUS‏ صق الات ا الفرص على المواطن السعودي» ine‏ 
الدينية والأسرية. ومن هذه التداعيات انقسم المجتمع إلى فئات : 

١‏ الفئة الأولى : وهى فئة قليلة استفادت من هذه الظاهرة فى تكوين 
او والحراك الاجتماعى» واقتناص كافة الموهن اا نحمفمت لهم دول 

ESL dea. Y‏ وهي الكفيرة ceed‏ بالا حاط Gully‏ واتسجت 
بالسلبية. 


۳ - الفئة الثالثة : وهي الفئة المتذمرة من السياق العام» حييث لجأت 


إلى الدين المتغلغل في نفوس الناس وضمائرهم» فاعتبرته الحصان الرابح الذي 
لخنم أن كسب Pla)‏ وكان: قن aes‏ إيان: uae‏ لكان السعودى: 


وهؤلاء يتميزون بشعورهم الطويلة التي تصل إلى أكتافهم» وثيابهم 
القصيرة حتى منتصف الساقين» وبسرعة مشيتهم وكثرة حركتهم والتفافهم على 
بعض › وارتيابهم من pst‏ وتحاشى التحدتك معهم) حيث إن العين المجردة 
للا تخطىئى معرفة مثل هؤلاء في الجر ct‏ الكو يفيه وفي الجوامع الكبيرة وداخل 


وهولاء عندما يذكرون الناس بأخطاء الحكومة ويفضحون ممارسة 
المسؤولين» فإنهم يجدون تسامحاً كبيراً من المواطنين» إما بالموافقة» أو 
الذين لا يرضيهم ظاهرة الفساد والإسراف. فهذه الظاهرة في عملية التسيير 
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وف الختام» فإن المعارضة بكافة ألوان الف cp‏ فيهم من مثقمين 
وتيارات دينية تدفعها الى الفعل عدة بواعث : 


الهوة في ما بينهم وبين هولاء. عندئذ تلجأ القيادة الفكرية فيهم الى تعميم 
شعور عدم الرضا على البناء الفوقي من خلال كتاباتهم أو خطبهم أو 
تنظيماتهم. 

5 - الرغبة في السلطة من قبل بعض الرموز. وقد لا تكون السلطة 
السياسية الباعث الأول. ولكن مردها الى انغلاق النخب المرتبطة بالنظام› 
سواء نخبة المشايخ أو نخبة المثقفين» فلا يجد المتطلعون لولوج هذه النخب 

وقد يكون لهم تأثيرهم إذا انطلقوا من أرضية مشبعة بالحرمان» فيستغل 
الطموحون هذا الشعور ويعممونه على الجميع. الى الع ةقد :كيدا إذا 
كان هؤلاء الشاعرون بالحرمان من الشرائح الواسعة في المجتمع» ومنهم نخبة 
«ad‏ ولا يحصلون على حقهم الوطني من الفرص التي يحصل عليها غيرهم. 

۳ - عدم قدرة النظام على سرعة التنبؤ بالاستياء» وانعدام المجسات التي 
تستطلع رغبات المواطين :وتر صد مشاعرهم. 
كل شيء» ومنع كل شيء عن الشرائح الأخرى» ولا سيما إذا أصبحت النخبة 
ظاهرة إقليمية تلفت نظر الجميع› as,‏ هو الواقع. Sel Bab‏ الفرعية وعدم 
انفتاحها لدماء جديدة تصعد من الأدنى إلى الأعلى تعطيها حيوية ومرونة تفرز 
ble Lae‏ تجاه النظام والنخب الفرعية للنظام. 

0 - عدم وجود قنوات ومؤسسات للمصارحة والمكاشفة أدى إلى التفاعل 
مع الانترنت من قبل المجتمع السعودي بشكل لافت للنظر بصفته هو الطريق 
الامنة للتعبير والتنفيس عن شعوره وما يدور في خلجات نفسه»› وهي ظاهرة 
A aU) rere corre‏ 

وتتعاظم a> yd‏ الخطورة هذه ادا كان المتعلم المحبط يتحدر من الغالبية 
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العظمى من السكان» وذلك ما يجعل النسق السياسي عرضة للاهتزاز 
والاضطرابات المفاجئة» والتي تنبعث من حين الى آخرء سواء بدعوى 
إيديولوجية الورع والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو بدعوى 
إيديولوجية المعرفة والتحديث» أو بالركون إلى السلبية والاغتراب والانكفاء 
غل LU‏ وة ol be Ua,‏ الى ge lel yeh‏ الفينة وال رى عل 
طول غهر Us pe‏ التجريرة:. فحادثة السبلة مغلا كادت age‏ 'تجربة الوحدة 
Nigel ale‏ اا aS‏ ا اتقو ا فد ا eh‏ اا 
الس re.‏ ابسنعيةه TO PC N‏ 
لوعي الاين a‏ وي حن اأفراد الا ةلعل عا لا 
الأحرار)» ثم الاحتجاج على وجود التلفزيون ومدارس cok‏ ثم حادثة 
الحرم التي كانت أشبه بحادثة ALS‏ وأخيرأ الاحتجاج على وجود القوات 
الأجنبية في حرب تحرير الكويت. 


إن المتنفذين في النظام لا يتصرفون إطلاقاً من دوافع عدائية» أو 
أيديولوجية معينة تجاه كافة شرائح المجتمع» ولكنهم يتصرفون بالمال العام أو 
القرارات ذات المساس بالشأن العام بدوافع حب الذات وتقدير المصلحة 
الشخصية أو سوء التقدير الشخصي بأن المال العام أو مواقع المسؤولية ملك 
شخصي» أو من خلال ممارسة التجربة (صح/ خطأ). | 


هذه الخصوصية ust‏ التجربة السعودية حست المجتمع المواجهة dowel‏ 


باستثناء حالة السبلة Boley‏ الحرم (AVE)‏ 


كما أن الحكومة كثيراً ما تأخذ بمطالب الاحتجاج أو الرغبات التي ترفع 
صوتها بين الحين والآخرء ولا يكون ذلك بصفة آنية مباشرة» بل يكون في 
سياق عام من خلال تطوير الأنظمة» أو انتهاج سياسات إصلاحية تعنى 
بتحديث هياكل الدولة والرفع من أداء أجهزتها. والمتتبع لمسار التجربة 
السعودية يشعر بأن الرغبة في التطوير والتحديث والتوق نحو الأفضل لا 
تحصل إلا بعد حدوث مواجهة. وهكذا yl pot‏ فال المجتمع slo‏ 


(7) غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام :١440‏ دراسة في العلاقات الدوليةء 
الدواسات الاستراسحية؟ 0 elas VI Ages eS ya)‏ العربى› ° C(۸‏ ص \ YY‏ 


(۷) انظر: تركى الحمدء أطياف الأزقة المهجورة (بيروت: دار الساقى؛» .)١4917‏ 


EE 


بازدياد ما يطرأ من مستجدات داخلية وعالمية» ولكن يبقى الإصلاح والتحديث 
| بشكله المحافظ حتى تتم مواجهة من المجتمع. وهكذا تعطي القيادة في النظام 


وذلك ما دفعني إلى إبراز ملاحظة على قدر كبير من الأهمية» لم يلتفت 
إليها أحد م J li‏ التاريخ السياسي للمجتمع العربي السعودي» وهي انلكا a‏ 
استعرضنا نتائج المعارضة في التاريخ السياسي السعودي ابتداءَ من معارضة 
الإخوان حتى المطالبات في ما بعد حرب الخليج ‏ كما سبق Oly‏ أوضحت ~ 
Lae!‏ أن كيرا عن age cb gl ule‏ ى الاي الارن اللىي Joly‏ 
فى بعض الأحيان شكل المواجهة» وأخيرا إلى عقلانية المعالجة السياسية من 
القيادة التي Les‏ ما تتنازل لرغبات المعارضة» مع يقيني أن المعارضة هي 
معارضة فى الرأي بغية الأفضل» وليس مبعثها أفكار أيديولوجية هدامة ترفض 
التوجه العام للمجتمع» أو تبحث عن بديل للرمز السياسي. 


فتوسع الدولة في مجال توظيف المواطنين» مدنيين وعسكريين» والنجاح 
في المفاوضات مع أرامكو tel‏ من تفتيت العقود المجحفة حتى تملك أرامكو 
بالكامل» وانتشار التعليم» وتحديث الإدارة» والبدايات الديمقراطية كمجلس 
الشورى Oke‏ وكثير من الإنجازات التي لو أرجعناها إلى أسبابها الحقيقية› 
لوجدناها ترجع أساساً إلى هذا الاحتجاج الصا اعانا Geel Sigs‏ 


sol chu The Le Lng‏ المخلمن OED‏ عن ق .رولك UH‏ رل 

من الفاعلين» كما عزز القناعة لدى الرأي العام والفعل المعالج بأن تفاعل الأنا 

والاخر (الوطنيان) هو سلك الحرير الذي ينظم المجتمع بكافة فعالياته: 
dll‏ :والمشايخية >. والثقافية:.والاقتضادية »> والاجتماعية. 


ولكن فى ظنى» ونتيجة لمعطيات عالمية قادمة» سوف تخترق عقل 
Gesell Vy peed gas oi weeny espe abil‏ 
لعبة شد الحبل إلى حين» ولا بد أن تأخذ القيادة ples‏ المبادرة. 

امنا أن يعون اسار واس القع ا الى حادم GY‏ و 
موضوعية» كما هو حاصل الآن» OF‏ ذلك يؤدي إلى أن تكون ممارسة النخبة 
المنتقاة لدورها مماثلة لمعايير اختيارها أيضأء فينجم عن ذلك خلل خطير تتأزم 
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وفقه Ble‏ المجتمع بالدولة» فتنشأ «بدائل» تبحث عن شرعية موازية لا تمنح 
فرصة التعبير العلني» ولكنها تصرء كرد فعل» على إتيان أشكال من العمل 
السري و«الانتشار في COU‏ حتى تجد في نفسها القدرة على المواجهة 
وتعلن عن نفسها في الوقت المناسب. 


أدنى منهم في سلم الهرم els‏ ليست علاقة مؤسساتية أو عقلانية أو قانونية 
تجسم عملياً خيار التحديث لهذه النخب» ولكنها على خلاف ذلك هي علاقة 
الزائف لولى النعمةء سواء المجلس العائلى أو ما دونه في سلم الهرم» بحيث 
تؤكد نمط Bre‏ المعزب بالخادم داخل نمط مجتمعي تحكمه إلى جانب كبير 
هذه القيم» على رغم انتشار التعليم والإعلام والاتصال الواسع بكافة أرجاء 
الكرة الارضية. 


ومن هنا يتم اللجوء إلى علاقات التبعية الشخصية التي تتجلى في إطار 
التضامن غير الرسمي» والتي تكون العلاقة داخلها غير متكافئة بين «المعزب» 
والتابع› والذي عادة ما يكون «ابن الخادم). ومن هنا تتعمق درجة الولاء 
وتتناسب تناسبا طرديا مع درجة التبعية» ويكون كل ذلك على حساب الولاء 
للوطن وحتى الدين» وعلى حساب الشرعية واستمرارها Lad‏ فيتحول تأكيدا 
دور هذاه ال ات عم le pores‏ إلى و Gated‏ عضن ال ب 
الاح ااب Le‏ عل Atel linge! GLE‏ الاو 
وهذا ما يترتب عليه اختفاء الأفكار القادرة على تحقيق الانصهار الوطني 
والذوبان الاجتماعي أو تهمش هذه الأفكار» فيخلو المجال لظهور فضاءِ واسع 
للمصالح النفعية المتبادلة» وللفاقدين لرأس المال الاجتماعي من الطبقات الدنيا 
الباحثة بدورها عن الصعود. 

إن توزيع المواقع حسب المعايير المؤدية للحراك الاجتماعي» والتي تعني 
الكفاءة:والجدارة cde Clee! Gd Lela!‏ تحتل عه تللق :الع cos‏ 
من "قبل امات الان LZ gat gol‏ الغائلى ely‏ الروت 


١9 بداية ونهاية عصر أنور السادات» ط‎ ded انظر: محمد حسنين هيكل» خريف الغضب:‎ (A) 
.)١9817 (القاهرة: شركة المطبوعات»‎ 
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sted pola og ps JI‏ جل الحراك الاجتماعى ونسقه فى إطار التراتبية 
La La ist‏ المج PY Noll ded ab cee Gi‏ 


ولقد تعمق في المجتمع السعودي معيار النسب وعلاقة القرابة والانتماء 
ub‏ والقبلى» واستجد فى ما عرف بالطفرة البترولية ظاهرة «السمسارية)» 
وهو أن المتبوع Sy‏ ويذعم التابع ليمرر له متافع وخدمات» فكلاهما - أي 
التابع والمتبوع ‏ مستفيد من هذه الشراكة غير المعلنة. 


وهذا النمط من التعامل والتعاضد يسري على جميع المؤسسة الاجتماعية 
من أعلى الهرم إلى أسفله. 


وهذه المعايير تعد مهمة في توفير حظوظ الصعود إلى درجة ترسبت في 
عمق المؤسسة (dus SoS]‏ من قدت المعيار الأكثر چو بما يحول دون 
وجود معايير أخرى LEYS‏ أو الكفاءة أو المعرفة باعتبارها معايير موضوعية 
آي ايه 


فلم تعد شرعية إسناد المسؤوليات نمطا مستمدا من معايير موضوعية. 
مثل الكفاءة والتكوين والقدرات والمواهب» أو حتى مراعية للرأي العام» بل 
غدت مستمذة من الثقة فى المكلف» فالشخص الذي يحصل له «شرف» تحمل 
المسؤولة يما فى Ashe‏ يدها كينا يغدو وكأنه مالك لها يتصرف فيها 
من منطلق الوصاية» ويوزعها في إطار الهامش الذي يتمتع به على عائلته 
وأصهاره وأبناء حارته ومنطقته» لكن يظل كل اختيار أو قرار في النهاية مرتبطا 
et‏ اناع الف ا غالبا ها تكرت sf ace (pole‏ عن sel‏ افراد 
المجلين UL‏ + إلا Sole al‏ ما atu‏ وراء مسؤول من :ذؤئ: المراتيه العليا 
للادارة. وض ف hd yl‏ الأفراد Lob‏ القع فيهمء بعد أن يدفعهم لمسرح 
الفعل» بما يضمن للفاعل وضعية مريحة» إذ هو المسير غير المعرض لأخطار 
التسيير لاختفائه المقصودء ليصبح في حل من كل أزمة تطرأ من تصرف 
المسؤول. وقد يعمد أحيانا إلى تغيير «المسؤول» الذي تصرف دون Cantey‏ 
حين يقع في الخطأء غير أن النخبة الواعية من المواطنين أو بعض المراقبين 
الأجانب يعتبرون أن «الفاعل» المختفى هو المسؤول الحقيقى عن الصواب 
والخطأ cles‏ أو على الأقل مسؤول ee‏ أذ fell‏ يقع تحت rarer‏ 


وق كدت I‏ تكلا كه i‏ ا Lela Tea‏ فق أن 


V۲ 


سر راسا الاجتماعي للاستزادة» وتحقيق القيمة الرمزية المضافة لنفع 
نفسه وأقربائه ومحسوبيه» وهي في الوقت نفسه تقطع على فاقدي الجاه تلك 
السبل» «فاحتكرت فرص الوطن من قبل قلة من أبناء Ob ll‏ ولا سيما 
فرص التعليم العالي والمناصب الإدارية الرفيعة» وامتلاك المواقع المهمة من 
أراضي المدن والحيازات الواسعة على أطرافها من قبل من يملك شرعية 
اا gala‏ على ا ا 

ويراعى bled‏ في توزيع المراكز الزاد المعرفي للفرد» في مستوى شهادته 
العلمية وتكوينه وكفاءته وأهليته» لكن لثقله أو «وزنه» السياسي المرتبط بدوره 
السياسي وأهليته في هذا المجال المحدّدات الأهم في اكتسابه الموقع المتقدم 
في إطار التراتب الاجتماعي. 


we ae‏ مقن أن تات الى SURE‏ أن الاس :السات 
والتعليمية be‏ تحددان إلى حد ما البنية الاجتماعية» أي تحددان نمط التراتب 
ele VI‏ ومعاييره» وبالتالى شكل الحراك ومعاييره» على رغم أنه يعاد 
تاه فى شكل بكرن فة وفيا عضن القن م Sy‏ المووؤظ إلى eat‏ 
ذلك ye‏ ين ردقه الاجتماعية - كما تقدم دكؤت ال ال مي لا 
و( 5 6 و _ م على Sl‏ الواردة في الفصل العاشر . 

Ll‏ الوظائفبه sles)‏ :والمشايخية ال تقد البيعة» NS‏ تحضر فى 
حصن ted‏ ا O99‏ ان ed‏ دمن التعليم العالي التي يجتهد البعض في 
Lat ela‏ معا (UU‏ يها By‏ سيق OF‏ تزسهنا هدا الم Ley‏ فيه 
الكفاية . 


إن القبائل»: oly‏ انسحت أراضيها هن ghee Ob cL) Cee‏ قن 
ضاقت» فانحصرت في الفلاحة ورعي الأغنام والاستيطان على الطرق التى 


)4( مرزوق صنيتان بن (SL‏ النخبة بين أدعياء الوطنية وممارسة التحيز (القاهرة: دار 
المعارف.» ۱۹۹۳)» و a‏ 


)+\( غازي A‏ الرحمن igen!‏ حياة فى الإدارة Sl ject!)‏ > المؤسسة العربية للدراسات 
OV uw (1۹۹۱ gels‏ \. 
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تربط المدن. وهذه الحدود لم تفرضها الجغرافياء cb‏ فرضتها الست الاجتماعية 
القديمة كتشبثها بالأرض أساساء أو السياسات التنموية الحديثة التي لم تعن 
حقيقه العناية بهجرهم وفراهم. وعندما ينرح أبناء هذه القبائل الي المدينة › ols‏ 
حظوظهم من فر ص الاستيطان في (Qt‏ هي ذلك الهامش الضيق المتاح لهم 
فى تخوم المدن من خلال السكن العشوائى الذي يفتقد الحد الأدنى من البنية 
التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية. LI‏ فرص العمل» فهي الخدمة 
العسكرية أو خدمة بيوت الأمراء كأخوياء وسائقين ومرافقين» ووظائف الإدارة 
الدنيا فى الجهاز الإداري لبيروقراطية الدولة. 
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الدوران والاستمرار والانخلان 


ا اننا إلى : ان" القكية ال ارا اا سات کے ع DUS‏ 
البيروقراطي الإداري الذي يعنى بتنفيذ السياسات› pats‏ ذلك إلى توجيه 
الأمراء المتنفذين ومعرفة ميولاتهم وأمزجتهم. وليست النخبة الوزارية معنية 
بوضع السياسة إطلاقاء فتلك من مهام المجلس العائلي تحت إمرة الملك. كما 
أن التغييرات التي تطرأ على النخبة عادة ما تتم بتدوير النخبة» وليس بإحلالها 
أو تجديدهاء كأن ينقل وزير إلى منصب آخر كبديل لوزير» ولكن يكون ذلك 
وفق خط أفقي» وهذا لا يعني الانغلاق الكلى على وجوه جديدة تدخل دائرة 
Sasa‏ مولكن كرولا عب tes‏ جما شم هن Manage‏ المع لب 
العائلي» سواء بالاتصال الشخصي المباشر أو لتبوئهم مراتب عليا في الدولة أو 
في مجلس الشورى. 

فالحكم الملكي في السعودية يكون في ما يتعلق بصنع القرار أو اتخاذه 
Ki‏ من المسؤولية ومنعتقاً من المساءلة» ومع أن صلاحيات الملك من خلال 
ممارسة استحواذه الفردي على عملية صنع القرار واحتكاره ليست مقيدة كلية 
بمثلما يحصل من ضغوط مؤسساتية أو جماعية على من يتخذون القرارات في 
gt pias YAS OB baal Jy‏ وسو LURAY and‏ تأت من ارج 
الدائرة المباشرة الخاصة بعملية رسم وصياغة السياسات وتنفيذهاء بمعنى أن 
الملك ole gee‏ عن بين الئل السياسية JEL dt‏ فى Glee‏ 
الأعقبا Vel‏ جما وال ادت بوالسياتيية > سوا على eet cereal‏ او 
الإقليمي أو الدولي. ١‏ 


وتتم سلطة الملك على عملية صنع القرار من خلال توليه السلطة 


\Vo 


التنفيذية وفقاً لنظام الحكم» فهو الذي يشرف على الحكومة باعتبارها الهيئة 
التتميدة المتكونة من رئيس مجلسن الوزراء الذي هو اللات ونوابه والوزراء 
ونوابهم. 


فالحكومة في المملكة العربية السعودية جهاز يقوم الملك باخششار أعضائه 
وتعيينهم دون أن تكوك الإرادة GEE OSL‏ ل خد كا على المسوى 
النظري لمن يقع عليهم LEY!‏ أو تأثرا بأية ضغوط تمارسها جماعة سياسية 
بعينهاء لذا فإن النخبة التنفيذية هي في حقيقتها مدينة بمناصبها واستمرارها 
acai‏ 


وكنتيجة حتمية لهذا الواقع. فليس le aw fad cl db‏ الملك 
وجودهم في مناصبهم تلك. ولقد أشرنا في معرض ys‏ اغا للفضة"الوزارية- tel‏ ~ 
ومقارنة مع العديد من دول ا بالانغلاق؛ ot is‏ المملكة 
مصر مثا وزرت 0 rae‏ وذلك ما 5 دلالة واضحة على 
السياسى السعودي. Glas,‏ إلى ذلك انغلاق النخبة التى يستفرد بها المثلثان 
النجدي والحجازي بالقسم الأكبر» فلم تستطع المتاطى eg)‏ كيس .هنذا 
راتو زوه .عبن PURE)‏ في مجلس الوزراء حسب تحدراتهم الجغرافية» يظهر 
بوضوح أن منطقة نجد قد استحوذت على 8" بالمئة» تليها الحجاز التي 
جاءت نسبتها بمعدل ١7‏ بالمئة» ثم المناطق الأخرى التي جاء نصيبها 5 
بالك 


أما القباتل ع فلم يخصص لها sl‏ وظيفة» وحتى المناطق التى مثلت فقد 
جاء نيلها bea‏ قار 25 معط نعود الع كادف رد ile‏ اراد 
الوزارية. 


)١(‏ يلاحظ المتتبع للتعيبنات في الصحف المحلية تكرار شكر المعينين للملك على الثقة. 
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الشكل رقم )+\ a‏ \( 
النسب المئوية للمعينين على مراتب وزراء غير أعضاء 
في مجلس الوزراء حسب تحدراتهم الجغرافية 





ا GRA‏ رقي )39 CY‏ الذي Meer‏ ا الو المي :على 
مراتب ممتازة حسب تحدراتهم الجغرافية» وقد حافظت منطقة نجد على 
مكانتها فى الصدارة محتفظة بنسبة عالية» كما شأنها فى مراتب الوزراء» فقد 
tbh Vessel IG em.‏ ا db Wea‏ 
وجاءت المناطق GEV‏ ؟ بالمئة» والقبائل ؟ بالمئة 





وحتى المرتبة الخامسة عشرة التي يمثلها الشكل رقم GUT ٠١(‏ 
يوزع النسب المئوية للمعينين حسب تحدراتهم الجغرافية» فإنها ما زالت 
المنطقة النجدية التى لها النسبة الكبرى» وهى OF‏ بالمئة» وقد تحرك مؤشر 
نسبة الحجازيين إلى أعلى وارتفع إلى 4" بالمئة. أما القبائل فقد وصلت إلى ه 
wal‏ :ل اليماطن: کی 


الشكل رقم (VV)‏ 
النسب المئوية للمعينين على المرتبة الخامسة عشرة حسب تحدراتهم الجغرافية 





هذه الأشكال تعطى مرآة واضحة OY‏ النخبة تتميز بالانغلاقية والدوران 
حول ها pV) cole UB Ladd pot pend pl LS‏ بحو tals‏ 
على ما أثبتناه عن الإقليمية والانغلاق» إضافة إلى قلة انفتاحها على «الفئات 
الحديثة» للمجتمع السعودي» فالوحيد الذي بدأ يلعب دور تغذية النخبة 
الوزارية هو مجلس الشورىء فعلى حداثته بدأ هذا المجلس يلعب دور 
المجندء ولن يكون ذلك باعث حراك حقيقياء بل إن الأمر يتعلق بدوران يؤكد 
السمة الانغلاقية للنخبة السعودية التي تضيف إلى هذه السمّة سمة أخرى هي 
الاستمرار» ودليل ذلك ما برهنا عليه سابقاً من المُدد الطويلة التي تميز توزر 
الوزراء السعوديين» كما اتضح من الشكل رقم (” - )١‏ الذي يمثل أعضاء 
مجلس الوزراء حسب مدة خدمتهم gel‏ امه S|‏ بلغ عدد من تراوحت 
خدمتهم دالو اه عد ا إلى ا ا ورا ی ا 


\VA 


بالمئة» وبلغت نسبة من كانت خدمتهم ما بين عشر سنوات إلى تسع عشرة 
و أي بنسبة ١5‏ بالمئة. أما من كانت خدمتهم تتراوح من سنة 
واحدة إلى تسع سنوات فقد بلغت 48 psy‏ أي بنسبة 15 بالمئة» وقد 
يلاحظ من النسب المعطاة أن هناك وزراء بلغت خدمتهم في الوزارة سبعا 
dow cpa ls‏ 

وقد سبق Ol‏ 53 الآمر الملكى ela, odor GUI‏ الووس فى الوزارة 
بأربع سنوات» إلا أن الملاحظ أن هذا الأمر لم ينسحب على كامل الحكومةء 
مما يدل على أن انفتاح النخبة وتجديد دمائها لم يكن خيارات العرش. وتبقى 
ظاهرة الإقليمية مستمرة حتى وإن خرج أكثر من وزير من الحكومة لغرض 
حقن cleo‏ جديدة» فإن هذه الدماء تبقى إقليمية أو عائلية» فالتمثيل على خريطة 
الوطن لم يكن في يوم من الأيام في الحسبان للنظام. 

Lily‏ اعد إلى tuted OVI de‏ .عو Stall‏ المكنابكية > UY‏ أكثر 
eel‏ اي و اانا مضه هاا قن ONG‏ عفر Tides‏ عموها op‏ 
ج أن كن وريه الجا كاد ور بيه عائلة «آل الشيخ) (أبيرة قاند 
الحركة Aula Jl‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (رحمه الله). 
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النخبة سجينة مواريثها المناطقية والبيروفراطية 


ما زالت مكانة الملك عبد العزيز تتعاظم في نفوس مواطني المملكة 
dy pl‏ السعودية» وذلك لدوره المتمثل في الوحدة والتوحيد» فقد وحد القسم 
الأكبر من الجزيرة العربية» كما وخد أبناء الوطن ساعيا إلى إزالة التفرقة 
المذهبية والمناطقية والفئوية» وقضى على تجزئة الوطن إلى حضري وبدوي 
بحكم الممارسة المعاشة. ففي age‏ الملك عبدالعزيز عندما كان يقوم بمشاغل 
الوحدة لهذا الكيان كان التصاقه بالبدو أكثر من الحضر. 

إلا أن النخبة من code‏ بفئاتها المتعددة السياسية والبيروقراطية» لم تنجح 
بالاستمرار على هذا النهج» بل أصبحت عاملاً مهما في تكريس التجزئة 
والإقليمية والمناطقية» على رغم أن معظم أفرادها تكوّنوا تكوينا علميا عاليا 
وحديثاء وعلى رغم ذلك فإنهم يرتدون إلى ثقافتهم السائدة التي ما زالت 
تكرس ثنائية: حضر وبدو» مع ما يصاحب ذلك من محسوبية وانتهازية. 
فالنخبة من خلال ممارستها لمهامها أصبحت حائلا يمنع الاندماج الاجتماعي 
بين مختلف شرائح المجتمع السعودي» وتعرقل بذلك إمكانات انبعاث Be‏ 
مجتمع مدني يقوم على المواطنة الخالصة دون اعتبارات الانتماء القبلي أو 
Sw‏ أو المناطقي. 


فثنائية «الأنا» و«الآخر» أصبحت ظاهرة مميزة داخل الكيان البيروقراطى› 
les gg eas‏ عدن لون ed igs Hope dN GSN)‏ شرل 
تركي الحمد «ما نريد الحديث عنه هو ضرورة الوعي بمعنى الوحدة التي 
نعيشهاء من أجل المحافظة عليها صحيحة الجسم دیا لهذا دوت هه 
معنى أن ينصهر الحجازي والنجدي والأحسائي والعسيري والتهامي والجوفي 
والنجراني والجيزاني في بوتقة واحدةء Oly‏ يذوب العتيبي والعدزي والمطيري 
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والعجمي في إناء (ols‏ وأن مم البدوي بالحضري» والسني بالشيعي. 
وتذوب الحدود بين سكاكا وشرورة» وبين م الحا وي هذه ما رديت 
بالمساطة التي e e e‏ 
والبدوي › والحضري والحضري» والنجدي والحجازي» والسني والشيعي › 
E ET‏ 


ونتفق مع ابن تنباك بأن الإقليمية والفئوية تمثلت بوضوح بتخصيص 
اھ واعتبارها ظاهرة ou‏ ومتسع › وعلاجها يعم من خلال oad) cere‏ 
المكشوفة على CL give cee‏ وكين مختلف pias!‏ ويو cp! AS‏ ا ان 
رؤساء المؤسسات العامة التى تخدم الأمة ويبنيها المجتمع يحولونها بصلافة إلى 
خلية خاصة لأبناء قريتهم وأهل رحمهم. موهمين أنفسهم بأنهم يبرونهم 
ويصلونهم» ويعطفون عليهم. مقابل حرمان الوطن كله من قدرات أبنائه 
لحرمانهم الآخرين من شرف خدمة الأمة» والمشاركة في أداء الواجب نحو 


الدولة والمجتمع". 


وهنا أصبحت ظاهرة الإقليمية والفئوية مكشوفة للشارع السعودي الى 
درجة تناولتها الصحافة السعودية بجرأة» وقد أعطت Lisle‏ محددا لطرح 
ا ge‏ الحم a ea‏ اسرد عله Ei‏ رهبا 
SLES! sale cas A, Dol : dled‏ والمحيوية في dbl by aS)‏ 
التي عات ظاهرة مفزعة» ر ذلك idea! (Bess‏ الوحدة loss‏ حقوق 
المواطنة» «غير أن ما ينبغي الوقوف عنده هو كيف نستطيع موازنة بعض 
التصرفات الإدارية التي تحكمها أمزجة ENT ere preemie‏ 
صداقاترة ل في كتين هن 0 العامة» وبين م الذي تحقق LS‏ 
يقوم 2% mb‏ جله أو حل جله يوم كانت an‏ متطاحنة , والجهل a‏ 
في حين يحمل صاحبنا في ذهنه أحدث النظريات في إدارة المجتمع والتنمية». 


(0 انظر: تركي الحمدء في: الإعلام والاتصال. السنة .١‏ العدد ٤‏ (شوال (VENA‏ ص EY‏ 


(Y)‏ مرزوف خان بن eles‏ النخبة » بين أدعياء الوطنية وممارسة التحيز (القاهرة: دار 
المعارف› 221١546‏ ص Pe‏ 


AT 


وقد | ستمر ت الصحافة بجرأة فوخ الطرح حول هذه الظاهرة الى RY‏ نخدم 
منها الشارع السعودي الى درجة أن رئيس تحرير جريدة الرياض تناولها في 
افتتاحية جريدته بقوله : 


«لا أفهم أبدأ كيف أبيح ed‏ ا لو كدف زلا فن بدائرة ها أن 
يكون طاقم المساعدين حولي أو المهمين في دائرة العمل هم من أبناء مدينتي 
أو قريتي القديمة أو الذين تربطني بهم تجاذب قرابة أو صداقة. وبهذه المقدمة 
أصل فيها إلى رفضي التام لتلك الدوائر الضيقة التي تجمع الناس في مجال 
الإنسان لنفسه في إشعار زميله المواطن الآخر بأنه معذور في تقريب من يأنس 
للهجته أو ينتمى does‏ على حساب إهمال الكماءة المجردة الت تعتر رض lus‏ 
احترامها ما دامت تحمل هوية المواطنة»". 

Ll‏ على خد الاد الاقتصادي» فإن النخبة الاقتصادية لم تستغا 
Dal‏ الد الخد فين ds! GL LS clue Vou bed‏ الكو 
pS‏ قن well‏ الصف ف U3‏ 


ولئن كان يحسب للنخبة السياسية والبيروقراطية اهتمامها المتعاظم بالبنية 
الا ساس NG‏ أن تكاليفها كانت باهظة وتجاوزت المعقول» وذلك راجع 
بالأساس إلى الفساد وسوء التصرف البيروقراطي الذي ضخم العقود» وغالى 
في البهرج والبذخ» بل إن البيروقراطية أولت حث الإسلام على صلة الأقارب 
والجيران «الأقربون أولى بالمعروف» و «حق صلة الجار» تأويلا يشرّع لها 
توزيع ثمار التنمية» بتخصيص المنافع العامة» وكأن ذلك تقرب إلى الله بصلة 
lett, tl‏ وذلك-ما ets‏ تشوة القيم لديها وتعمدها استعمال حتى 
المفاهيم المقدسة لتحقيق المصالح الشخصية. 

LS‏ أن dtl‏ الا امه ode‏ — كالظرق والكهوناء وتمدية الاه ضرت 
على المدن» مما زاد من معدل هجرة الأرياف والبوادي إلى المدن ‏ كما ذكرنا 
Cases ae‏ ضيفت المدن مراكز جذب للسكان في معدلات لم تستطع 


)2( إن cu Sl‏ له تمويل استثماري» يسمى بنك التمويل الكويتى» وكانت له استثماراته 
بالخارج. عند احتلال العراق للكويت تمكن هذا التمويل من الصرف على كافة أفراد الشعب Ub‏ مدة 
الاحتلال. 


AY 


التنمية ملاحقتهاء وذلك ما ضخم أسعار الأراضي» وأبرز سماسرة العقارات 
اعات delall Gio!‏ الذين SLI Ophea‏ لرا دال المدن gh‏ 
توجه الخدمات لهم عنوة لدفع قيمتها. 

ولهذا نشأ ما عرف بالسعودية ب «الأحياء الشعبية» و «أحزمة الفقر» من 
قبل ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قيمة العقارات التي تتمتع 
بالخدمات» وهي ظاهرة لم Gal‏ المجتمع السعودي إلا في العقد الأخير. 

في عام ام بلغ دخل المملكة من البترول فقط ١89,”‏ بليون 
PUL,‏ ومنذ اكتشاف البترول إلى حد الآن ظلت مداخيل المملكة جيدة 
مقارنة مع غيرها. ولو pol‏ هذا التدفق المالي الغزير إدارة حسنة وبمسؤولية 
Cas‏ الحي وعفة المسؤول المنفذء ووزع Coen Y Vole en‏ المجلكة 
52 3 ضباعية إقليمة 4 أو قوة مالية استثمارية AS‏ عوائدها للأجيال القادمة. 

غير Ob‏ صرف المعظم منها le‏ الهبات والأعطيات: وثفقات الا Bw‏ 
الحاكمة وبعض OWLS‏ المحدودة من غير الأسرة المالكة التى خصت برواتب 
اتن ENG oi oP‏ جي الوزفا ةنب وة المي tee)‏ هرر لقا م ده 
قبائل وعوائل المجتمع السعودي _ وكذلك مخصصات ذاتية ونفقات وسفريات 
وأثاث وقصور ومصاريف لرجال الحكومة وضيوف الدولة وشراء أمزجة كثير 
من الول ual caylee‏ فرصا Gast dade‏ شاملة وغادلة تروم الفجوة بين 
السكان: وي elidel!‏ 


)0( ابراهیم المبارك» «الخصائص الديمقراطية والاجتماعية للعمالة الوافدة»» (رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة تونس » كلية العلوم الاجتماعية» قسم AO) age. 4A SAY i place VI ole‏ 

(5) انظر: نادر الفرجاني» هدر الإمكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته» ط ٤‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة ley »)۱۹۸١ Cay pall‏ خليفة الكواري» تنمية للضياع! أم ضياع 
لفرص التنمية؟ (محصلة التغيرات المصاحبة للنفط في بلدان مجلس التعاون) (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة .)١995 cay pl‏ 


A4 


خاتمة 

اول ف بخ قدن الک درانة' الي السعودية واعكيرتها fetal‏ 
الأصوب لفهم تحولات المجتمع السعودي وما لحقه من تغيرات» ولم أنظر إلى 
النخب من الداخل فحسب» حتى لا تتحول إلى جسم غريب معزول عن 
مجتمعه» بل على عكس لك Oy ls) Gls‏ )55( المجتمع السعودي 
التعددة وال عضت إلنها بإطنانة ووقفت على مكوّناتها وخصانصها تل 
ف Glin go G25 With‏ محقيعها ld Sy‏ المكانة dele‏ "التي oy‏ 
أعضاء تلك النخب والثقافة التي يحملون في قطعهم عن المجتمع أو عزلهم عنه 
لثقل المواريث الاجتماعية التى عددتها فى كتابى: السعودية السياسى 
والأيديولوجياء يضاف إلى ذلك ما Lb‏ على المجتمع السعودي من تحوّلات؛ 
خصوصا ابتداءً مع «عصر النفط» الذي غيّر العديد من ملامح المجتمع السعودي 
دون أن Le‏ صياغة عمقه على نحو آخرء أدى الى تداخل الأمور وتشوه البنى. 
فمع (المدنية» و«الحداثة» ما زالت النزعات الإقليمية والثنائيات القديمة» 
Le ped‏ ثنائية بدو وحضرء وحسب ونسب» وقبيلة ومدينة» تحدّد سلوك الناس. 
وكان dope pI‏ لو تسرب هذه J) OU pel‏ الى لني SS‏ 
بالانسياق إليهاء بل هي معنية في إذكائها cle yy iy‏ خصوصا وهي تملك الزاد 
العلمي والمكانة الاجتماعيةًء وذلك ما يجعلها ذات إقناع ونفوذ». © 


لقد اخترت «النخبة» مقولة تفسيرية لاعتقادي الراسخ بأن المجتمع 
السعودي لخصوصياته العديدة : ثقل مواريثه و«صدمة Chas‏ لم يشهد فرزا 
ee Lab‏ لغياب الصراع الطبقي أو cacy‏ ولا Lal‏ شهد حركاتٍ اجتماعية 
كالحركة العمالية أو الشبابية أو النسائية» وذلك ما منعني من استعمال مفاهيم 
أخرى كالطبقة أو الحركة الاجتماعية مثلاء أو غيرها من المفاهيم التي لا 
تنطبق علميا على ما يعيشه المجتمع السعودي. 
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لكل هذه الاعتراضات العلمية التى أعتقدها وجيهة» صرفت النظر عن 
خرن ب ادن Laid dal Lyle Ll ES‏ يطوق أو :لافنا 
cue,‏ بل عبارو ال كن اساب دع واأخرى AIS‏ من 
تحصيل زاد علمي ومعرفي مهم» أو تمرّس بيروقراطي في أعلى مراتب الوظيفة 
الحكومية. Les.‏ عادة ع اعتبار بعض الظروف الأخرق التي عددتها من r‏ 
ee aa‏ وتبوقٌ مكانة عليا في الحراك الاجتماعي الصاعد» ی ا 


إن «النهضة» التعليمية التي شهدتها المملكة العربية السعودية والتي مولتها 
ار Cis‏ = ووت كانت lowell coud. Yl dees‏ لتشكل (SE‏ ج 
لم يسبق للمجتمع السعودي أن عرفها. oer ney‏ و abe‏ ا P|‏ 
جنب مع نخبه INES!‏ وص ا النخبة (AS LAST‏ فالأفواج العديدة التي 
ابتعثتها المملكة إلى الخارج لمواصلة التعليم العالي - وربما أكثر من أي دولة 
عربية أخرى ‏ لم تضخ ths‏ جديدة في المجتمع السعودي على رغم وجودها 
في جميع القطاعات والمجالات. وذلك ما دفعني إلى محاولة معرفة الأسباب 
التي عزوتها في النهاية ell‏ واا المواريت: الاستماعية التي i‏ تميز الجزيرة 
العربية» وما فعله النفط من تشويه وتزييف اجتاح (o>‏ ضمائر ytd‏ وقيمهم. 


اک ee Sa ee‏ سق ا إلى “مور Gg‏ هما gles‏ 
تحمل العديد من خصائصه وسماته. ولم يستطع التعليم على أهميته تغيير 
dolled‏ القن .ظلث Lal‏ هشدوذة: إلى تلك الكثاتية: القن eee‏ لا فى 
ناريخ لكوي eed Lyall‏ بزل الى تارب HSS UG) AL Gp‏ 2 يلو 
خضر» كما ذكرت: في أكثر هن :مناسبة, 
فالنخب في المجتمع السعودي» كما أوردتها في كامل البحث 6 كانت في 
نشأتها وتكوينهاء شديدة الخصوصية في مزجها بين عمق التراث وحداثة الحاضر 
دون أن تقع تحت تأثير ميراث HE‏ استعماري» كما حدث في أقطار عربية 
رق لفل اسرتطاقت lode‏ النخب أن تجمع ما يعده البعض ome)‏ في :ضرت 
مه Wag gill‏ لخادل فهي قد وظفت العلم والمعرفة والإدارة مثلاًء لتشد أزر 
العائلة والإقليم» وربما مثل ذلك أحد مصادر قوّتها وفاعليتها. 


هذه التخصيوصضية Call‏ .ينات الى le‏ فى Coll‏ دفي إلى الال bal‏ 


YA 


مع التراث النظري المتراكم في تعريف النخب ومصادر قوتهاء» كما جاء في 
ل الأول من البحث» مما ألزمني بدوره بعدم إغفال الحراك الاجتماعي 
الذي شهده المجتمع السعودي. فالخصوصية لا تنبع من مواريث الماضي dois‏ « 
بل Lad‏ من انعطافات الحاضر القريب» وبالتحديد منذ قيام الدولة السعودية 
الحديثة التي ترافق قيامها مع الاكتشافات المبكرة للنفط» مما أخضع المجتمع 
السعودي إلى تغييرات كبرى. 
اننا السب see‏ عيذ" asl Coa‏ كنا PS eae‏ 
متأخرة cL‏ مقارنة ببعض النخب العربية الأخرى» فهي لم تكتسب ملامحها 
إلا في النصف الثاني من القرن العشرين» وهي مرتهنة Lal‏ إلى الدولة» حتى 
ا كدت أضنها ayo LBS YS‏ طت لهذا الت ندر SSI Ud‏ 
السعودية على اختلاف مكوناتها الفرغية هي بلا شك أحد نتاجات المشروع 
التحديق. Dy‏ السغودية الى cae‏ إلى added‏ من IWS‏ الميخطظات: ASUS!‏ 
الاي لقن ee SS‏ تكن eos, ony, ap S50‏ 
دون فطام حتى حمل تبعا لذلك العديد من سماتها وسمات المجتمع السعودي 
في cant OY‏ كما بينت في كامل هذا البحث. 


إن "الداوس الان sel‏ السعودية cat)‏ .على حير المواويف: Mga‏ 
وخصوصاً تلك المتعلقة بالقيم والرموز والمعايير. إن المتمعّن في بنية هذا 
الجنين وتركيبته» أو ما aw‏ عليه من تغييرات ‏ على رغم بطئها ومحدوديتها ‏ 


لذلك كان لزاماً علي خضوعاً لمقتضيات المنهج وبحثاً عن سببيّة مفسرة 
أن أفرد لمواريث المجتمع السعودي المتعددة قسما نقف فيه على هذه 
المواريث فى تفاصيلها الدقيقة» وهى التى لا تزال حيّة توجه سلوك الأفراد 
all‏ عات aay‏ نيا ا 


وهذا ما ناقشته فى كتابى الثانى : السعودية السياسى والأيديولوجياء 
فالدين الإسلامي والعروبة إلى جانب البداوة والقبيلة الضاربة في عمق التاريخ 
الاجتماعى للجزيرة العربية قد حددت بصفة حاسمة أداء النخب» كما ساهمت 
في صياغة gas yo‏ ورؤاها. فالضمير الجمعي على النحو الذي os A>‏ عالم 
ا الفرنسي إميل دوركايم محكوم بهذا الاو عروبه» ام بداوة 
أو قبيلة (على اعتبار أن البداوة والقبيلة rear LS. Solace! ist OLIN‏ 


AY 


منسجماً). وهو الثالوث ذاته الذي ظل يضغط على النخب على رغم أنها تفوق 
المجتمع قدرة على التعاطى معه ضمن رهاناتها واستراجياتها الخاصة خضوعا 
لوطأة التحولات العميقة التى ما زالت 5 المجتمع السعودي برمته. 


Sy gall J) OY Moe ot‏ دى BU LEY!‏ المذكوزة als‏ ا يعني 
بأية حال أن النخب السعودية هي تطوّر من داخل الجسم التقليدي للمجتمع 
السعودي فحسب» LIL LE‏ أكدت خلال كامل فصول البحث على السمة 
الحديثة لهذه النخب باعتبارهاء كما بيّنت ذلك» ولدت من «رحم) التحولاات 
الحديثة التي ما زال يشهدها المجتمع السعودي» فهي حداثية النشأة والمولد 
لكونها مدينة في تلك النشأة بالذات إلى قيام الدولة السعودية الحديثة التي 
غذاها في ما بعد النفط والتعليم. | 


فالثروة النفطية التى أعقبت مباشرة قيام الدولة السعودية الحديثة ستمتح 
لعصر جديد ستتغير معه ملامح المجتمع السعودي وكامل الجزيرة العربية على 
نحو سيفتح المجال للحديث عن التشوه العميق الذي لن يطول gee‏ 
الاجتماعية لهذا المجتمع فحسب» بل Lal‏ رموزه وقيمه ومواقفه ورؤاه. 


فالنفط هو الذي حوّل إلى حد بعيد تلك الصحراء التي ظلت لحقب 
على نحو عنيف» بمقتضاه يتهيكل المجتمع السعودي وفق بنى جديدة لم يألفها 
من قبل. 


فالتشكيلة الاجتماعية السعودية التى على خارطتها تتوزع النخب» وتتحرك 
عمودياً وأفقياء أسهم النفط بلا ريب فى صياغتهاء وأكسبها طابعاً هلامياً ألقى 
بظلاله على كامل اللات diye Ley DeLee YI‏ مق مارات اج داه أو 
Whee (wee‏ 6 وكذلك اظ وعى وأفكار وروّى. ولم تنجح النخب السعودية 
بالتخلص من هذا الأثر لكونها عاجزة» كما بينت» عن تحصين نفسها من هذه 
الاختراقات الخطيرة التي لم يتصد لها ولم يلطفها إلا التعليم. 


فقد استطاعت النهضة التعليمية الكبرى التى جندت لها الدولة السعودية 
الفتية منذ بداياتها الأولى كافة مواردها. وإمكانياتها التى تدعمت بعد اكتشاف 


عو 


\AA 


وتركيز بنية أساسية كبرى لخدمة الغرض cals‏ أن تحوّر في المشهد التقليدي 
للمجتمع السعودي. 

فالتعليم» كما شهده المجتمع السعودي» وخصوصاً في العقود الأربعة 
الأخيرة من القرن الماضي» ساهم مساهمة فعالة في ميلاد النخب السعودية 
وتجددها. ولعل ول فا خا x3 OT grieve‏ فتعميم التعليم» وما رافقه من 
حوافز وتشجيعات» استطاع خلال عقود من الزمن أن يفرز هذه النخب» 
وبالملامح التي حددتها أثناء البحث» التي بدورها غذت الجهاز السياسي 
والإدارئ للدولة السعودية CAROLS‏ مما جعل سياسة السَعوّدة أمرا فمكن 
الإنجاز بداية من التسعينيات فى العديد من القطاعات الاقتصادية والإدارية على 
رغم jaw‏ التواقض. والملابمات. 

لقد استطاع التعليم الذي إليه ترتهن النخب السعودية. AS‏ تا سا 
إلى حدّ بعيد» أن يحدث تعديلاً ما على البنى التقليدية للمجتمع دون أن يفلح 
في تجاوزها تجاوزاً كلياً على نحو يقوّضهاء ولكنه وبالمقابل Lal‏ خضع بدوره 
لضغوطاتها. فلقد فازت بعض المناطق والأقاليم بالحظوظ الأوفر منه سواء من 
خلال سياسات الابتعاث» كما Ly‏ خلال الجداول العديدة أو فى حصص 
التو بن فوا فى الات اا ال إلى اعات ارات 
debe!‏ ا الإداري الحكومي (البيروقراطية). لقد تمكن التعليم - 
نے ونا ae lst‏ ا إلى بقية الروافد cg BY‏ كالصحافة المكتوبة 
ومختلف بقية الوسائل المسموعة والمرئية cp re DU‏ أن يغير بعض الشيء من 
الذهنية الجماعية أولا وقبل كل شيء. 

غير أن العقل. SI‏ من القرن الماضئ ae fee‏ المؤشرات+ السلبية: 
التطور الكمي المهم لنسب التمدرس» رافقه على العكس من ذلك عجز بدأ 
يخفق في توظيف مخرجات التعليم» وذلك ما لم يكن أحد يتصوره في مجتمع 
ظل إلى حد قريب ولا يزال مورّدًا لليد العاملة. إن هذه الأزمة التى بدأت 
تعتري مخرجات التعليم قد ضيقت الممكنات التي كان التعليم يحتفظ بها 
لنقية في مجال الحراك الاجتماعي الصاعد ھا والذي ees pe‏ في 
السنوات العشر الماضية تحت وطأة الفاتورة الباهظة لحرب الخليج وتراجع 
مشاهد الوفرة والرفاه إلى حد كبير. وذلك ما دفع أفواجا كبيرة من الشباب 
المتعلم الى أن تبدي قلقهاء وتملكها اليأس النهائي من أن يكون التعليم 
المسلك المناسب سواء للانتساب للنخب أو لتسلق مواقع النفوذ السياسي» أو 


۱۸۹ 


إن هدا cle‏ الدفيق بمناخ النخب السعودية وخلفيتها السياسية 
والاجتماعية ما كان ليثني عزمي عن البحث المدقق في مكوناتها وتركيبها. 
فالنخبة ذاتها لو اقتربت منها لوجدتها تنقسم بدورها إلى نخب فرعية صغرى 
تنتظم على شكل عنقودي تلتف بموجبه حول كيان الدولة من خلال أجهزتها 
السياسية والبيروقراطية المشدودة» كما بينت في موضوع الخلفيات الاجتماعية 
والحضارية الموروثة والضاغطة. وكان همي في هلا الت أن ادوس set‏ 
السياسية والإدارية والثقافية أكثر من النخبة الاقتصادية» لكون الاقتصاد» كحقل 
وممارسة ‏ في المجتمع السعودي بالذات ‏ في علاقة تبعية كبرى مع المجال 
ole‏ .ولا سح أن کون Like gf Hie thai‏ لقم Als coil‏ 
ال ور اف deg i tere‏ 
فا gle‏ رف التفاظعات: الحديدة التحاضلة هم دبا اليال ellie‏ الى قد 
Gass‏ ا ا ويا 


فالنفط» عصب الحياة الاقتصادية للمجتمع السعودي reer‏ شر vee)‏ 
بظل في نهاية الأمر ملكا تابعا للحكومة. إن الريع النفطي ظلت تتحكم فيه 
«الدولة» وتوزعه على النحو الذي تشاء على رغم التغييرات الحاصلة على 
الاقتصاد السعودي فى السنوات الأخيرة. لكل هذه الأسباب قصدث دراسة تلك 
النخب الفرعية» واعتبرتها الطريقة الأصوب في الإلمام بالدخب السعودية (JSS‏ 
فدرست Els‏ النخبة الوزارية والنخبة الاستشارية والنخبة المشايخية والنخبة 
البيروقراطية والنخبة المثقفة (الانتليجنسيا). ولعل استهلالي بالنخبة الوزارية لم 
يكن اعقباطا» نيل كان LU de‏ تحمل هذه Ast!‏ من deed‏ رمزية خليا 
(وجاهة» نفوذ» هيبة) في المجتمع السغودي» 5 بموجب ذلك فهي تتربع 
على عرش كامل النخب الأخرى المتبقية» وتتحكم في تحديد مسارها. غير 
cal‏ وعلى خلاف بقية النخب الفرعية الأخرى والنخبة الوزارية في جل البلدان 
ees‏ .هه ولو عقي ابن الوق لي ee E‏ 
aL‏ يقيرفا يون الدوك العرية انها رن مقرل 
(الأردنء Cree‏ وهذه الانغلاقية تكاد تكون ثابتة قلما تنفتح لتنتدب أعضاء 
جدداء وتظل في ذلك على قدرتها محكومة بعدة محددات لاشكلية» حيث 
La ob Cb‏ الأسرية» إلى ad ee‏ الول ody patel‏ القع 
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أخرى» الدور الحاسم في تعيين الوزراء ذاتهم» وهي أكثر النخب السعودية 
وفاءَ للموروث السلبي للمجتمع السعودي في رواسبه الأكثر تحجرا : الإقليمية» 
والمناطقية» والعائلية» والفئوية. فالعدد الأكبر من الوزراء يتحدرون من المثلث 
النجدي والمثلث الحجازي. هذا إلى جانب تدنْي الأداء المتسم بالفردية 
والزبونية الذي يعمل في ظل غياب قواعد مؤسساتية تعقلن التعيين وتنمي روح 
المسؤولية والمحاسبة. | 


هذا المشهد يتكرر إلى حد بعيد مع النخبة الاستشارية» لكون هذه 
الآخيرة تعووت أن تكون: Ley‏ يتشكل def dbl‏ النكية الأولى (الوزارية). 
فالنخبة الشورية تروّض وتعرّض لعدة اختبارات» حيث تربي الأعضاء مؤقتاأ 
لتدريبهم على تحمل مسؤولية الوزارة في ما بعد فكأن مجلس الشورى يمرّن 
بعض أعضائه على وظائف وزارة قادمة. هذه الوضعية الانتقالية الضمنية لأعضاء 
مجلس الشورى عمقها الوضع SY‏ الذي لا يقل أهمية» المتأتي من الصيغة 
التعيينية والاستشارية للمجلس برمته» فهو مجلس لا يمثل المجتمع السعودي 
بالمعنى الذي تحمله التمثيلية في النظم البرلمانية والديمقراطية الحديثة» على 
رغم ما يتميز به الأعضاء من تخصص علمي عالٍ مكنهم من الإلمام بثقافات 
متعددة» وسمة شبابية» مما يجعلهم نظريا مهيئين للعب دور تمثيلي مهم. 
وخضوفا ol‏ تعفن يدول الخليج التي تنتظم مع المملكة في مجلس التعاون 
العربي الخليجي بدأت في اقتحام تجارب تمثيلية جريئة على غير ما اعتادت 
Gyles Setting easel ae‏ المظالرة ا ال ايف إلى نحل لذ آنا 
مترددة أو خافتة. ٠‏ 


Û‏ اتنا ST SSS ee eared ae‏ بلعم قور 

ظا a‏ في الآن نفسه. إنه دور الانتقال من السياسي اش الثقافي. 
والذي بمقتضاه تنتقل Lal‏ من الخاصة إلى العامة. فهذه النخبة تستحوذ على 
شال ثقافي ذي بعد رمزي في be‏ مجتمع سعودي كنت حددت خصائصه» 
حيث ما زالت الثقافة التقليدية ذات المنبع الديني تلعب دورا كبيرا في تشكيل 
رؤى الناس وتحديد سلوكياتهم وتصرفاتهم» وهي التي تعقد البيعة اودع 
باعتبارها من أهم مكونات أهل الحل والعقد» وهي التي يوكل إليها أيضاً تعليم 
الناس دينهم والقيام بمهمة الفتوى وتوضيح الحلال والحرام لمجتمع كافة أفراده 
Opti‏ ودا الذوو بالذات LS otra‏ فة )45 otgs‏ أضالة المجتمع 
السعودي وثوابتهء ألا وهي الثقافة العصرية» التي من منظورها هي علمانية 
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بالضرورة. لهذا نفهم عداءها الشديد للنخبة المثقفة (الإنتليجنسيا) وهي التي 
وقفت عند تحليلها Nuke‏ وخصوصاً أنها قد تربّت في محاضن المؤسسات 
اا ال اتش اك eer sue‏ مع SN OIE‏ 
تحت مفعول اكتشاف ثقافات جديدة عند الابتعاث إلى الخارج. 

لقد استطاعت النخبة المشايخية من خلال الجهاز الإداري والسياسي» وما 
تمتلكه من تنظيم تراتبي دقيق» وتغلغل مناطقي محكمء وقبول عفوي من 
العامة Glad! Ghar of‏ على Cattell‏ السعودى اكه و وص أنها هی 
Gal‏ تم بت على السناوزات Lebel‏ الك الى sla Coes‏ القبائل ار 
ا ين GALT‏ تان الفتئة بين الوه اا والقيادة السياسية (موقعة 
ال Cob‏ ام اتخات ورهانات خاصة ها gE Lge yes Ghd‏ 
والتنازّل والتحالف» وذلك ما أكسبها خطاباً مؤثراً وفعلا نافذا. 

هذاء في حين ظل المثقف السعودي قليل التأثير لمعوقات موضوعية 
كيه فك piste‏ (هشاشة النخبة المثقفة» غياب مشروع متكامل» افتقاد الصلة 
بهموم الناس الحقيقية . ..الخ)» وأخرى ذاتية تتعلق بالانتهازية والمصلحية 
الفئوية» وذلك ما يعطل أداءهاء » خصوصاً وأنها هى الواقعة تحت إغراء 
المراتب العليا من الفئة البيروقراطية التي تظل نموذجاً لها يوقد طموحهاء 
را او slg‏ احا فا البيروتزاظية ميشه في ا 
الجهاز البيروقراطي الحكومي (والخاص)» على رغم الصيت السيىء الذي به 
تنعت في المجتمع السعودي» تظل ماردا إليه تتطلع قطاعات كبرى من المثقفين 
oe‏ الدين لم بعودوا يؤمنون بأي رسالة» سوى رسالة تسلق السلم 
الطويل» والمهيمن أحياناء للبيروقراطية التى عرقلت التنمية» وغذت النزعات 
الإقليمية والمناطقية والعائلية والفئوية. واستأثرت بقسط وافر مما تعده غنيمة. 

إن هذا المشهد السياسي والاجتماعي الذي فيه تتجاوز النخب السعودية» 
طوراً في ضرب من التنافس أحياناً إلى حذ التطاحن» وطوراً آخر في ضرب 
و اا ل Ids‏ لي ay‏ عن رض لكي خرص اح لادب 
مضادة تعمل في صمت وخفية» وتعارض النخب التي تظل وفق منظورها نخبا 
رسيهميدة تخیر +e‏ نظام اجتماعي لا ترتضيه. هذه ا السغائضة تر كد أن 
المنظور المثالي للمجتمع السعودي يجافي الحقيقة ويعاديهاء إذ إن هناك 
تعبيرات عديدة رافضة» وعلى رغم كمونها وعدم ظهورهاء فقد استطاعت أن 
تحدّد وجهة المسار الذي كان على النخبة المفرزة أن تحذوه في الانعطافات 


Vay 


الحديثة ae’ 0 er a‏ الا السياسي لحار 


لقد أردت فى هذه الخاتمة إعادة صياغة الأفكار الكبرى التي تضمنها هذا 


البحث» ولكن حر صي على التأليف yew‏ يضعني أمام رهانات اجرف تفتح آفاقاً 
أرحب للبحث. 


NAY: 


السلام عليكم ورحمة الله pg‏ کاته › 


ea‏ أحد الباحثين الغربيين #أندروسكي» سلطة المثقفين بصفتهم يملكون 
من المعرفةء ويتحدد ذلك بعاملين» يرتبط أولهما بالوجاهة التي يحظى 
داسك والثاني بمعرفة المجتمع. 
والوطنية لها قضايا عدة» فى اعتقادنا أن أهمها فى المملكة العربية 
Lope‏ کے ع ا Slay‏ ع وطيلة dell ye‏ الع لل Saul‏ 
المعرفي ras‏ وني Cote‏ وتقدمه. وحدود رأس مال المعرفة» ترسم وفقا 
لما بلغه اديع من تقدم تبعأ للأهداف المرسومة والوسائل المتبعة لبلوغها. 
ويوجد في تاريخ المجتمعات مراحل تعطى نيها كولب Corr‏ كينا 
دون غيرها. ويعتقد الباحث أن المجتمع السعودي ي ينبغي أن يعطي الأولوية 
لقضية التنمية بشموليتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اذا کان الأمر TE‏ 
فلا بد من أن تتجه الأنظار الى النخب الوطنية» وهذا ما عهده الوطن منذ أكثر 


من عقد» إذ حصل مجموعة من أصحاب المؤهلات الفنية العليا (التكنوقراط) 
ota! CLs;‏ العلا LAGE‏ والإدارة والسياسة والاقتصاد على مواقع 


متميزه في هرمية البناء الحكومي. 
وكون شخصكم أحد المفردات المؤهلة التى ولجت دائرة النخبة فى 


۹۷ 


المجتمع السعودي » ليسعدني إفادة شخصكم الكريم isl‏ أقوم الآن بإعداد 
رسالة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي» وموضوع اهتماماتي MASS‏ 
Cows! Ol ge 9‏ هو . 


«النخب فى المجتمع العربى السعودى) 


ومجتمع الدراسة فى هذا البحث الذي تقومون مشكورين بالإجابة عنه هم 
الوزراءء ونواب الوزراء» وموظفو المرتبة الممتازة والخامسة عشرة» 

ويكون شرفاً عظيماً لهذه الدراسة أن شخصكم العزيز من ضمن مجتمع 
الدواشة)» وعلى تعاونكم وتجاوبكم والاقتطاع من وقتكم التمين يتو فف نجاح 
الدراسة وحصول طالب المرحلة على الدرجة المقررة لها 

لذا أضع ص يديكم الكريمة (Questionnaire) (Lew YD)‏ للأآسئلة. مراعياً 
الاختصار Corde‏ وتحاشي ال المحرجة» علدا oL‏ عم مفردات العينة 
غفلا من الاسم أو أي قلالة le‏ الشخصن. ele‏ ا إذ إن الهدف 
على مؤهل أكاديمي. شرط الحصول عليه يتطلب الطرق المنهجية بمثل ما هو 
أمام أنظار معاليكم. 

وإن الباحث يتعهد بعدم استعمال نتائج هذه الاستمارة خارج هذا الإطار 
الأكاديمى» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


محبكم الباحث 
محمد بن صنيتان 
عنوان المراسلة : 
ين .ين Wad YEE‏ المتورة 


أولا : الخلفية الأسرية 
س :١‏ العمر؟ 
Je Foye FO‏ ا Ce.‏ 60“ -_(ا5 فأكثر). 
س ۲: مكان الولادة ؟ 
س ": مكان الإقامة الدائمة ؟ 
ن .ا a‏ ان قا أسرتكم أو أحد والديكم وحده خارج المملكة لفترة 
س :٥‏ حدد المكان الأكثر إقامة لوالدكم. 
س ٦‏ : حالتكم الاجتماعية ؟ 
gle 0 cae - V0‏ 3 ا .ا 
س ۷: عدد الزوجات؟ 
١ 0‏ - واحدة O‏ ¥ ان 0 ۴ wi-&O on.‏ 


س 8: عدد الأولاد ؟ 


NLS‏ جد فون رن لح ]نامي 





س :٠١‏ هل الزوجة تعمل ؟ (إذا كانت الإجابة ب [نعم]ء فما هو عملها؟ 


س :١١‏ مؤهل والدكم ؟ 





بن 6 كان Sea‏ ذكر جميع إخوتكم الذكور والإناث العاملين 
والمؤهلين علميا؟ 





س 15: القدوة والتنافس الشريف هما من الدوافع النفسية المهمة التي تدفع 
المتميزين أمثالكم إلى الأفضل. هل سبقكم أحد من أفراد العائلة أو الزملاء أو 
أحد أبناء المنطقة إلى منصب قيادي ؟ 
لانعم | YO‏ 
الذي وصل se‏ 





المعينين إلى مناصب قيادية حفزكم شخصيا على المزيد من الجهد للوصول 


ل نعم YO‏ 
- إذا كان الجواب «نعم»» فكيف كان ذلك ؟ 


ثانيا : الخلفية التعليمية 
س WY‏ نسبة كبيرة لاختيار التخصص بعد الثانوية تعود للطالب نفسه» وهذه 


النسبة تخضع لمؤثرات قرابة أو زمالة أو قدوة» فهل يمكن ذكر هذه المؤثرات 
بإيجاز ؟ 


س VA‏ التدرج في التعليم حتى الحصول على المؤهل العالي أحد مؤهلات 
النجاح في الحياة» هل كان المنصب أحد أهدافكم من وراء التعليم العالي ؟ 


س :١19‏ اذكروا خلفيتكم التعليمية.. 





س :7١‏ ما هي اللغات التي تجيدونها غير العربية ؟ 

س :۲١‏ هل لكم مؤلفات أو بحوث أو مقالات منشورة؟ 
3 نعم YO‏ 

- إذا كان الجواب «نعم»» فما هي ؟ 

ين fa ۲١‏ شار کم فی dale lel‏ أو Achy‏ أو dod]‏ أو ذولة؟ 
لانعم YO‏ 

- إذا كان الجواب «نعم». فما هي أهم هذه اللقاءات ؟ وما هي مجالاتها ؟ 


WE‏ : العمل وطموحاته 
س 7: تاريخ العمل السابق (التسلسل الوظيفي) : 





النخبة. حددوا علاقتكم بها قبل تعيينكم بوظيفتكم الحالية : 


لا ١‏ ممتازة. YO‏ مجرد معرفة. YO‏ يعرفونني. 


الوزراء والمؤسسات الحكومية : 


١ 0‏ - لي علاقة صداقة مع واحد أو أكثر. ‏ ل۲ مجرد معرفة. 

أمراء فى الحكومة : 

Be J-10‏ مثا زة واخ أو 51 Y OJ‏ - مجرد معرفة. 

العلماء : 

10 - لي علاقة ممتازة Joly‏ منهم. Y O‏ - مجرد معرفة. 

وسائل الإعلام : 

١ 0‏ - لي حضور واسع في الساحة الإعلامية. 6 ۲ - لا يوجد لي حضور. 
ا 


٠ uw”‏ الدرجات العلمية من الركائز Oe Oe‏ الین gover bee gs‏ ولكن 
يرى البعض أنه بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أهم تؤخذ في الحسبان عند 
الاختيار» ما هي في نظركم هذه العوامل ؟ 


س 75: ما هى القطاعات والمؤسسات التى ترونها إحدى مجندات الصموة 
فى المملكة؟ | | 


‘oO‏ - القطاع O ye bd‏ ۲ _ القطاع العام. ٣‏ - القطاع العسكري. 
8 5 - القطاع الأكاديمي. © © قطاع آخر (اذكره) .............. 
س ۷ وبالنسبة الى الجامعات : ما هى الجامعات التى ترونها تؤهل خريجها 

أكثر من غيرها لقيادة المجتمع في المملكة ؟ 





س ۲۸: جميع مجتمع الذراية ا ا جي :أن را فيل es‏ أن 
هذا كاف للوصول إلى الصفوة ؟ | 

3 نعم YO‏ 
لهات ؟ 


فن bb v4‏ هی play Clara‏ الت “ترون انها تراغ فى الات 


١ 2‏ - الهواجس الأمنية والتأكيد من الولاء. YO‏ المصالح الخاصة. 


[ ۳ - اعتبارات عائلية أو مناطقية. 0 ٤‏ - تتبع مؤشر الرأي العام. 
CJ‏ ه ‏ الكفاءة والااستحقاق. ل ٦‏ - التدرج الوظيفى . 
VS‏ ب الشهرة 


س :۳١‏ البعض يذهبون مذاهب شتى في تفسيرهم لإعطاء المناصب العلا في 
الدولة» فما هي وجهة نظركم» ويمكنكم التعبير عن وجهة نظركم في أكثر من 


ورقة ؟ 


س :۳١‏ ما هي المؤسسات والمفردات التي تعتقدون أنها من العوامل 
المساعدة لولوج النخية والنفوذ ؟ 


‘oO‏ - ترشيح جك ولاة الأمر. 


aeons a 

Sill Lyall 8 

£6 ازارات 

لا 0 تزكية إحدى الشخصيات المرموقة. 
ا ٦‏ _ الجامعات. 


aul ain. ¥‏ 
[لا6م _ قطاع الأعمال. 


410 أخرى. ما هي ؟ 


سس tt‏ ما هي في رأيكم أهم وسائل الشهرة التي يمكن أن تساعد على 


وصول شخصية إلى منصب من مناصب Tas‏ 

١ 0‏ الصحافة والتلفزيون. 

0 ۲ - الإبداع الفكري. 

۴3 رعا ای أدى: 

٤ 0‏ - الفن والرياضة. 

0 ه ‏ التقارير لولاة الأمر بالصالح العام. 

60 5 - كثرة انتقاد موظفي الدولة على أدائهم لأعمالهم. 
vO‏ صاحب تخصص» الدولة debe‏ إليه. 


فى BY‏ كل موظف فى الدولة له أمان وطموحات تختلف عن الأخر عند 
بداية التحاقه بالوظيفة الحكومية. نلتمس ترتيب الإجابة حسب أهميتها في 
اعتقادكم؟ 


١ 0‏ _ الأمان الاقتصادي. 

dels لا‎ aid! 0 

6 ” - الشعور بالوطنية والالتزام بأداء الخدمة العامة. 
 : O‏ الطموح لمركز قيادي. 


عبر وسائل الإعلام ؟ 


رابعاً : الاتجاهات والقيم 
س VO‏ المركزية واللامركزية من المفاهيم الإدارية لكل منهما نصيب في 
السلوك الإداري» ولكل منهما إيجابيات وسلبيات» أي المفهومين أحق أن يتبع 
ف لمملكة في نظركم› ولماذا ؟ 


س :۳١‏ هل تظنون أن معظم LS‏ موظفي الدولة يتصرفون في سلوكهم 
الوظيفي وفق : | 

or sig ١0 

ل ۲ - يتصرفون في تفسير اللوائح. 

0 ۳ - يتصرفون دون مناقضة اللوائح. 

س ۳۷: التفويض إحدى الأدوات الفاعلة في الإدارة» وهي ليست على 


الإطلاق» والتوسع فيها أو تضييقها يقدرها صاحب الصلاحية» بصرف النظر 
عن المحددات العلمية البحتة في الإدارة. ترى ما هي الت التي يعطيها كبار 


TENS os NTS 
ال‎ $Y 0 
ال‎ -¥ O 


۸١ 5 0‏ بالمئة فأكثر. 


س 8": أغلبية كبار موظفي الدولة يختارون مساعديهم : 
Ea‏ ل 

0 ۲ - لكفاءتهم فقط. 

0 ۳ _ للتأكيد من التفاهم معهم بالعمل. 

٤ 0‏ - لعوامل أخرى (اذكرها) : 


O E EE E E E SE e اهل لق‎ o رف قا مه‎ a O مام‎ EES RETA ب اشوا نتروا مه ف اتح أن رم‎ Bede sabe 


تقو 4 خلال الخطط الخمسية المتعاقبة» قطعت المملكة شوطأ جيداأ في 
التنميةء هل تظن أن معظم ذلك راجع إلى السيولة والوفرة المالية أم مرد ذلك 
إلى جهود وأفكار خلاقة من كبار موظفي الدولة ؟ ممكن التعبير عنها بإسهاب؟ 


س fh‏ تعتمد الحكومة في إدارة البلاد على جهاز بيروقراطي ضخمء هل 
تظن أن ذلك يساعد بكفاءة على معالجة المشكلات ويقضي على أسبابها؟ أم 


العكس ؟ 


كيف ذلك ؟ 


س :4١‏ المملكة جزء لا يتجزأ من العالم العربي» والعالم الإسلامي؛ والعالم 
الكبير. نرجو التكرم بتقدير نسبة انتمائكم للعوالم التالية ؟ 

Sb العالم العربي.....‎ - ١ 0 

gee idl 8‏ ننالمكة 

50 العالم مدي المي 


س 47: ما هو قدر اهتمامكم بالقضايا العربية المعاصرة ؟ 


المراجع 
١‏ - العربية 


كتب 
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السعودية: النظام الأساسي للحكم. نظام مجلس الوزراءء نظام مجلس 
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الحكومة. ترجمة محمد توفيق رمزي. القاهرة: دار النهضة المصرية› 
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تحليل السياسات العامة فى مصر. القاهرة: مركز البحوث والدراسات 
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